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 الموقف الفقهي السياسي
 رحمه الله تعالى محمد سعيد رمضان البوطي عند العلامة الشهيد الدكتور

 الشيخ مأمون محي الدين القادري

آله وأصحابه , الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الرحمن الرحيم بسم الله
 ومن تبعهم بإخلاص إلى يوم الدين.

 رمضان البوطي...: نتكلم عن موقف العلامة الشهيد الدكتور محمد سعيد أما بعد
 القضايا الشائكة في هذا العصر وكلنا يعلم أيها السادة أن الدكتور الشهيد كان متمسكا  بعض  في

كام فيما يسمى بالسياسة من أح الأمةعلى ما دونه علماء  معتمدا   ,سلامي الأصيلبالفقه الإ
 .شرع في بيان هذه النقاط والقضاياوسن ،الشرعية

يقول في   :حزاب والمذاهب السياسية والحتجاجات السلبيةنشاء الأإموقف الدكتور البوطي في  :ل  أو 
 .64(( صوق المدنية والسياسية في الإسلامالحق (([من هنا وهناك هموم من قضايا الساعة]كتابه 

 :سلامل للحقوق المدنية السياسية في الإو الموقف الأ
لتعبير عن نتائج ما قد يملكه النسان في ظل المجتمع السلامي من حرية ا منأن )ينبغي أن يعلم 

ن كل ما هو حق إذا إمذهب ما  أورية إنشاء الجماعة التي تنادي بفكرة ما ح ,الفكر والرأي والمعتقد
 .(ل وقع الخلف والتناقضإللجماعة و  للفرد لبد أن يكون حقا  

ن تكون أفراد على أنع من اجتماع عدة يمسلامي ما )وعليه فلن نجد في الشرع الإ :ثم يستأنف قائلا  
ة ننسى أن على رجال الدولل ن ألى سياسي ولكن ع أوفكري  منهججماعة ذات  أوزب ح

ي والفكر العلمي أ طريق الباطل من الر في ان يقفو أعلماء الشريعة الإسلامية وحراسها  أوالإسلامية 
و ما  على نح الأشهادالحق من الباطل على رؤوس  وتميزانان ز اللتين تب  والمحاجةالسياسي بالمجادلة  أو

ن الدكتور رحمه الله تعالى قد عزز باجتهاده أ نجدوعليه , همكان يفعل السلف الصالح رضوان الله علي
سلامي من احترام حرية التعبير ومشاركة أفراد المجتمع في رسم الطرق في الفقه الإ متأصلوأبحاثه ما هو 

 .الشريعة والفكر العلمي الموضوعي يتعارض مع السياسية للدولة وفق الحق الذي ل
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واحد ل يجوز تغييره  بأسلوبل ينحصر  الإسلاميةن يكون في ظل الدولة أن نظام الحكم بعد إو 
تمع ومواطي فراد المجأاء والتي ل تمانع تطلعات مع أحكام الشريعة الغر  المتوافقة منوط بالمصلحة فالأمر
  البلاد.

 مر على الأمةتتآ خارجية مخططات لتنفيذ ة تطلعات الشعب والوطن أم لكن هل تنشأ الأحزاب لتلبي
 ؟والوطن 

أخر عندما يتبين أن نشأة  ى  منحن هذه المسألة تأخذ أغير  :فيقولرحمه الله  فضيلة الشيخيتابع 
 .خطط أجنبية أوجي يتمثل في أصابع الجماعة موصول بعامل خار  أوالحزب 

لعدو وبأن منهم لحق ا الجماعة بالتعبير عن الرأي أصبح مسلوبا   أوومراده من ذلك أن حق الفرد 
  ،تلك الجماعات ومعلوم أن العدو ل يملك هذا الحق أوهؤلء الأفراد  يخدم

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم هذا المسجد أمسجد الضرار وكيف  بإنشاء لذلكثم يتمثل 
 أبي عامر الراهب المأمور بتوجيهاتباسم الدين وتحت غطاء الدين لتنفيذ خطط  أنشئالذي 

 .لقوقرارات هر 
م ن تقو أالإسلامية فلا تعارض بل يجب لقد كانت حرية التعبير والرأي مكفولة مصونة في الدولة 

من أفرادها  أووالجماعات لئلا يعترض بعض منها  الدولة لحماية هذا الحق بمراقبة أنشطة الأحزاب
مم والضمائر يطر على دولنا عن طريق شرائها للذن تسألقوى العالمية الكبى التي تريد لستغلال ا

 تحت مسميات شتى وطرق مختلفة.
لى باب إأمّا موقفه من الحتجاجات السلبية فبعد بحثه ودراسته للمسألة رحمه الله أرجعها في النهاية 

العمال الإضراب عن العمل لأنهم في الحقيقة يظهرون تمردا   أوفلا يجوز للموظفين  الفقه.في ة ر الإجا
ا تعاقدوا عليه مع الموظفين والمسؤولون عليهم الوفاء بم يضر بالمصالح العامة ل بأفراد المسؤولين.

لى إظف أن يوقف عمله وأل يستمر فيه والعمال وأي إخلال بهذا العقد من طرف الدولة يبر للمو 
 رجوع الدولة للالتزام بإعطائهم حقهم وأجرتهم. حين

صل لكل مسألة وفق أحكام الشريعة الغراء ل ينبهر ؤ رحمه الله ل يبح ي تهفنحن كما نرى أن فضيل
 الحضارةتتعارض مع ديننا الحنيف مهما ظهر عليها من معالم  حضارة مستوردة أوبفكر غربي 

 أورحمه الله أن مسألة الإجارة هذه مما هو محل اتفاق الفقهاء فلا يحق لعالم واحد  ويؤكدوالتطور 
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ات العمالية وغدا واحدا  من أعرافها باقأخذت به الن وإن التفاقباحث منفرد أن يخرق هذا 
 وأحكامها.

 
 :ل "أو موقفه من قضة فلسطين "الوحدة  :نيا  ثا

))وبعد فإن الذين استلبوا : الله تعالى بعد أن بين أسباب النكبة وكيف تعود فلسطينيقول رحمه 
وخلقنا الإسلامي والذي ل يملك حصنا  من  الإسلاميةفلسطين منا إنما استلبوا قبل ذلك وحدتنا 

إنما يصيح في . لن يبقى على أرض ول وطن ومهما افتعل البحث والتنقيب فالحقيقية الواقية الوحدة
 (واد وينفخ في رماد(

  :الإسلاميةباسم القوى  موقفه في إنشاء حزب سياسي ا :لثثا
لى  إ))قيل لي ذات يوم أل ترى أن من الخير إضافة كرسي آخر [: 46الجهاد ص ]كتابه   جاء في

 كراسي الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا اليوم ؟((
ا  انعلى صف هذه الجبهة يكون ذلك إيذ الإسلامية: عندما ينُصب هذا الكرسي باسم القوى قلت

ومعنى ذلك أنه قد فاز من  ،بأن الإسلام قد تقاسم مع أعضاء هذه الجبهة النفوذ والسلطان في القطر
وذلك إعلان ضمي بأن علاقة الإسلام ببقية أعضاء الجبهة قد  ،السدس أوالخمس  بنصيبذلك 

بالبقية وهذا في الحقيقة تقليص  غدت علاقة تنافس سياسي تماما  كعلاقة أي من الأعضاء الآخرين
م في الواقع الملموس هو الإسلا إنّ  .لقضاء عليهعي لله بل س تحجيملسلطان الإسلام وحكمه ثم 

تماء نالبعن قناعة دينية ف القدر المشترك الذي يجب أن يجمع بين أعضاء هذه الجبهة إن لم يكن
 .التاريخي والحضاري والقومي

ل هذا الذي حذر منه فضيلة الدكتور رحمه الله تحجيم إهل وجدنا من الإسلاميين  ،السادة الأفاضل
لدور الإسلام في الحياة العامة ليصبح ندا  للاتجاهات الفكرية التي عليها بقية الأحزاب ومن ثم 

ألغى الحوار  ا  تعصب الأفراد للجماعات تعصب أو بعضا  لبعضها  الإسلاميةتعصب من القوى الحركية 
 .والدعوة ومصداقيتها

 الإسلاميةا ينافس لمغنم مستغلا  الشعارات نمعقول الناس أن الذي ينافس على الحكم إرسخ في 
  أنغاب عنا نحن, يوم  لتحقيق مآربه ولم يكن هذا الرسوخ من فراغ بل من واقع ملموس مشاهد.

. وتمر الأيام لنراه نحن واقعا  مشاهدا  بالبصر والبصائر عندما في بصيرة الشهيد رحمه الله ثلا  كان ما
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حكم الإخوان مصر لسنة كاملة انتهت بما أشار اليه رحمه الله في عدة مناسبات وكلمات بأن من 
في قلبه وعقله وقيمه مبادئ الإسلام سيؤول  سختر ت تصدى للحكم باسم الإسلام في مجتمع لم

 إسلامي بعد ذلك. من أي حكم ربل للنفو  للإخفاق
ومن هنا كانت كلمته دائما  ))السياسة لخدمة الدين ل الدين لخدمة السياسة(( كلمة موجهة لكل 

 .الإسلاميةالقوى والأحزاب السياسية في البلاد العربية و 
الضرر  فإمامهم موازنة المصالح والمفاسد ودرء المفاسد واحتمال ,حصل بحث ونقاش حول الخروج ذاإو 

 .الأدنى لدفع الضرر الأعلى
يسعون كالأحزاب  في أن القائمين على إدارة الحزب, أي حزب إسلامي ,حيث يتلخص الجواب

يد, في , نظرا  إلى أن ذلك هو السبيل الوح سدة الحكم بالطرق الممكنة كلهاالأخرى للوصول إلى
نظام الحكم و  الإسلاميةرض الشريعة دفة الحكم وفرض القانون المطلوب, ومن ثم لف , لإدارةقناعتهم

, فإن الذي يحصل دائماُ عدم صحتها أوعن صحة هذه الرؤية  وبقطع الظر .الإسلامي على المجتمع
, أن القائمين على الحزب ل يألون جهدا  ة, غاية الوصول إلى الحكميمن جراء السعي  إلى هذه الغا

, ويكون معتمدهم في ذلك دائما  أن ذه الغايةة على اختلافها لبلوغ هفي استنفاد السبل السياسي
 .ر هذه الوسيلة التي ل بديل عنهاالغاية القدسية تب 

عي , وتستدان مجاملة الآخرين من ذوي النفوذغير أن هذه الوسيلة تقتضي في كثير من الأحي
, سياسة العالميةفي الخفاء بدفة ال, وكثيرا  ما يكونون قوى أجنبية تتحكم مسايرتهم في تحقيق ما يطلبون

, ينفذون خططهم من المسلمين المرموقين عملاء لهمومن عادة هؤلء أنهم يصطفون لأنفسهم 
 .[161راجع الإسلام والغرب ص ] .ويسيرون على النهج الذي يرسم لهم

كغيرها, في فلك السياسة, خاضعة لجاذبيتها, محكومة  داخلة, الإسلاميةونظراُ إلى أن الأحزاب 
ة التقليديين في , فلا مناص لقادتها من مد جسور السياسة ما بينهم وبين كثير من الساستيارهاداخل 

ضاء عندهم كلما تطلب الأمر , واتخاذ أياد بيكثير من القوى الخارجية في الغرب, و العالم الإسلامي
مبنية على  مه, وأن أحكاإرهاب( فيهسلام ل )أن الإ إن مما هو مطلوب منهم أن يبهنوا على ذلك.

 .خاضعة لمقتضيات التحديث والتطوير, وأنها المسامحة والمسايرة
الستجابة , هو ار هذه السياسة ودخل في جاذبيتهالم لتيسوالمصير الذي لبديل عنه لكل من است

.. ومن لوغ الحكم, ولتعبيد السبيل إليهم الذي لبديل عنه لب, إذ هو السلّ لهذه المطالب وأمثالها



 الشيخ مأمون القادري  الفقهي السياسي عند الإمام الشهيد البوطيالموقف 
 

 

     www.naseemalsham.com ماشلا ميسن عقو م                                                                  6

سلسلة , قادرون على تبير الدخول في كر الإسلامي من أصحاب هذا التوجهأن ذوي الفالمعلوم 
, نها لتعبيد الطريق إلى سدة الحكم, بحجة أنها الوسيلة التي لبديل عهذه المسايرات والستجابات

 لإسلامي وشريعة الله علىونظراُ إلى أن الوصول إلى هذه الغاية هو السبيل الوحيد لبسط النظام ا
وإنها لمبرات  .[161الإسلام والغرب ص ] يتم الواجب إل به فهو واجب!. , إذن فما لالمجتمع

عن هذه المسألة  . غير أن الموقف ل يتسع لفتح ملف الحديثذات مقدمات فاسدة, ونتائج باطلة
 ا التجارب المتكررة., والتي لفظتهالتي قتلت بحثا  

 , ما تدعوالإسلامية, جماعات الأحزاب الجماعات الأخرى فانطلاقا  من هذه المبرات, تحوك هذه
ذه يتم تصنيع ه وكثيرا  ما، صطنع أحكاما  شرعية ل وجود لها, وتى الباطلةو اإليه الحاجة من الفت

التي تقوم عادة بينها وبين السلطات الحاكمة  الإسلامية, حيث الأقليات ى في المجتمعات الغربيةو االفت
 .[161الإسلام والغرب ص ] . الإسلاميةمشكلات التناقض بين أنظمة الحكم والتزاماتهم 

فلكي يتبين لتلك السلطات الحاكمة أن الإسلام سهل لين كالخيزران, يتلوى حسب المطلوب 
, ولكي يولوا أصحاب الأنشطة ظام القائمالن في جع البيئة التي هو فيها أيا  كانت, ويندموينسجم م

في دولهم  أوالعون ويساندوهم في جهودهم السياسية إن في تلك المجتمعات الغربية  الإسلاميةالحزبية 
, بلون الإسلاميةنشطة في تلوين النظام الإسلامي والأحكام , يمضي أصحاب هذه الأالإسلامية

 .التبعية الدائمة
. ربي للفتوى والبحوثو ه المجلس الأفي تلك المجتمعات الغربية ما سمو  اأو أنشة وإبرازا  منهم لهذه الظاهر 

رفة لهم بالفقه ول علاقة لهم به. وإنما تعود إدارته وأنشطته ومما يلفت النظر أن كثيرا  من أعضائه ل مع
التي  هذه السياسةى المجلس وأحكامه لما تقتضيه و اجتهادية إلى قيادته الحزبية التي تسخر فتال

 نظام . والهدف المرحلي القريب هو إبراز الإسلام على أنه الدين الذي تندمج أقليته فيأحدثكم عنها
أما الهدف البعيد فهو أن ينال  لى أي مخالفة لها أو عزلة عنها., ول يوافق عالأكثرية المخالفة دائما  
فيمكنوا لهم سبيل بلوغ الحكم في , نفوذ الغربيينالسياسية ثقة ذوي ال الإسلاميةأصحاب هذه النظرة 

, وفرصة قيادة الحكم فيها حسب ما يقتضيه هذا الإسلام المساير المسالم الإسلاميةمجتمعاتهم ودولهم 
 .[162الإسلام والغرب ص ] , على اختلافها.ستسلم لتيارات الحداثة والتجديدالم

, يعلم القائمون عليه وى شرعيةاا, سلسلة أحكام وفتوسيرا  على هذا المنهج أصدر مجلس الفتوى هذ
القروض الربوية للحاجات  , كإفتائه بجواز استحصالوى باطلة اقتضتها السياسةانها فتوالمديرون له أ
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, وجواز بقاء المرأة المسلمة في عصمة زوجها الكافر, ز الندماج في المعاملات الربوية, وجواالطارئة
, وجواز استجابة المرأة المسلمة مل بالخمور والأطعمة المحرمةتتعاوجواز العمل في المحال التجارية التي 

 م القاضي بمنع الحجاب ..... إلخ.للنظا
وى اام وأمثالها, يبرون تصديهم للفتلهذه الأحك ربيو الأ والغريب أن الذين يسخرون مجلس الفتوى

ى باطلة و ااتبعوا فت , فإذاضوابط الفتوى وشروطها , بحجة أنهم علماء مجتهدون توافرت لديهمالشرعية
 , بلادية التي تأبى التقليد والتباع, وعادوا تابعينتناسوا رتبهم الجته أواستنكرها جمهور الأئمة نسوا 

واعد العلم وضوابط الكتاب والسنة, فأفتوا بتلك , وشذوا عن قمقلدين لأناس شذوا عن صراط الله
الإسلام ]راجع  .ز بقاء المسلمة عند الكتابيومثال على ذلك فتواهم بجوا ،باطلةحكام الشاذة الالأ

 .[163والغرب ص 
 منهجه في التعامل مع الحكام والمسؤولين: :رابعا  

لقد تميز فضيلته في هذا الزمان بأسلوب فريد عجيب حل عقدة كانت مستعصية دائما  على الدعاة 
بالدعاة والعلماء استطاع من خلال هذا الأسلوب والمنهج أن يكسب ثقة المسؤولين و والحكام 

ولي الأمر في المخلصين وفي الوقت ذاته تعلم منه الناس وطلابه على الخصوص السمع والطاعة لأ
بين طلاب و  ,ام متبادل بين القادة وبين الشعبمنهج احتر  هأنشأ من خلال، و طاعة الله عز وجل

هذا ما ]: في كتابه التاليةوقد ذكر منهجه بالكلمات   عن أمن البلاد واستقرارها.العلم والمسؤولين
 [:11,12قلته أمام بعض الرؤساء والملوك ص

ن دعاني إ ,عامة أوي مصلحة دنيوية خاصة أأو بحثا عن مغنم ي أفأطرق أبوابهم ابتغاء  أل أبد
ل ذلك ولكي إ الإسلاميةذ ل يسعي في حكم الشريعة إأو مهمة استجبت رئيس الدولة إليه لمشورة 

ل أدخر و  ،هضها عليأو أعر ( أي حاجة شخصية أرجوها منه لتلك المناسبة انتهازا  صطحب معي )ل أ
المحبب البعيد عن  بالأسلوب الأمةبالله وبعظم المسؤولية التي يحملها لهذه في نصحه وتذكيره  وسعا  

في   أوالتصنع والمغموس بمشاعر الغيرة والحب كلما سنحت الفرصة لذلك إن في لقاء شخصي مغلق 
الناس  ح وخير سواء عرفأثنى عليه بكل ما عرفته فيه من صلا ،كلمة ألقيتها على رؤوس الأشهاد

لى النقيض وإحقاقا للحق ل إله من التحول  له على المزيد وتحذيرا   حملا  ا معي ذلك منه أم لم يعرفو 
مهما كان شأنه ي من عباد الله أفي حق حاكم ول في حق لى على الله بحكم غيبي أقطع به لأأت
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مر الذي يحملي ق نفسي وفي حق سائر عباده وهو الألى حسن الظن بالله في حإ دائما   حولكي أجن
 .على الترفع عن الخوض في حقهم ويحفزني على حسن الظن بهم

ل عند هؤلء الحركيين الذين إولم تكن على العكس من ذلك  ،السياسة جزء من الشريعة وأحكامها 
وهذا ما جعلهم  السياسية وأطماعهم السلطوية. لمآربهملتسخير الشريعة  برات منهجا  فقه الم اجعلو 

موع وكلماته الصادقة النابعة عن بصوته المسالشهيد رحمه الله العداء لأنه كان  العلامة  يناصبون
 .لهملعيبهم واستغلاأعن  الغيور على دينه ومناهجهم ويبعد الشباب منة يحطم طموحاتهز متوا صوليةأ

 .[78,96وهذه مشكلاتنا ص ]في كتابه   الحكام والإسلاميون:
يهم بقصد يين وتهيجفي استثارة الإسلام ام دورا  لكثير من الحك أن أنا ل أنكر :ثم قال العلامة الشهيد

كثير منهم   أوربما كان بعضهم  بل ,التصرفات التي يقومون بها اليوم لى كثير منإبدون قصد  أو
 .قد عهد به إليهم وطلب منهم دورا  دون في ذلك يؤ 

 ,وأحكامه ,لنضباط بالمنهج الإسلامي وقيودهلتحرير هؤلء الشباب عن ا ا  أفيكون ذلك عذر  ,ولكن
 ؟ك وسط تيارات ردود الفعل الجارفةعن ذل وللارتماء بدل  

يمارسوا إلى  إن لم يشأ الحكام أن ,ولكن العذر !.... عطونهم هذايُ المفكرين  أوبعض الأخوة الدعاة 
 من مهمة وواجب الإسلاميين وحدهم, لى ذلك يصبحإفان السبيل  ,ني جادو اذلك أي دور تع

فإن شأن المجاهد الصابر والمصابر في  ,فس البشرية تتأبى ذلك وتثور عليهومهما كانت حظوظ الن
الإسلامي مما قد ية المد في سبيل حما ,هر أهوائها ولواعجهاسبيل الله هو الترفع فوق حظوظ النفس وق

 ولكن فما البديل من مجابهة :ن سأل منهم سائلإفي سبيل بلوغ رضا الله عز وجل ف ومن ثم ,يراد به
 ؟الحكام لإزاحتهم واتخاذ أماكنهم

لتعودوا إلى  م عن مهمتكم فعلا  الخاطئة التي أقصتك ةدعوا هذه المجابه :الإخوة ولكن نقول لهؤلء
دعوا استثارة الحكام التي طالما شغلتكم عن شرف  .البعد عنهابعد أن طال  ,شرف النهوض بها

عائدين  وانعطفوا سراعا   ,قلوب عباد الله لىإسلام دخال حب الإإو  ,دعوة إلى الله وتبليغ أحكام اللهال
من  صادرا   وليكن شعار هذه العودة نداء   ,ل أجل ول أرضى منها لله عز وجللى هذه المحاريب التي إ

 .(وعجلت إليك رب لترضىالقلب )
 وقد وضح العلامة الشهيد أحكام الإمامة الكبى فقال:

 يشترط لمن يتبوأ منصب الإمامة الكبى أن تتوفر فيه الصفات التالية: :ثانيا  
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 عَلَى للِ كَافِريِنَ  اللَّهُ  يَج عَلَ  وَلَن  } لقول الله عز وجل: فلا تصح إمامة غير مسلم, الإسلام,-1
ولأنها من الأحكام الشرعية المتعلقة بتنظيم شؤون المسلمين, فلا  .[161: النساء{ ]سَبِيلا   ال مُؤ مِنِينَ 

 يمكن أن تستند إلى من ل يؤمن بهذه الأحكام.
))لن يفلح قوم  لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تصح إمامة الأنثى بالتفاق, الذكورة,-2

لأن الإمامة الكبى من شأنها أن تستوعب حل المشكلات المختلفة التي يتعرض ولوا أمرهم امرأة(( و 
 ول شك أن فيها ما ل تقوى المرأة على مجابهته وحله. لها المسلمون,

 بمعناه الكامل. فلا تصح إمامة الصبي والسفيه ومن في حكمها وإن توفر مستشارون لهم. شد,االر -3
 .)نعوذ بالله من إمارة الصبيان( الله عليه وسلم إنه قال: وقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى

أن يكون لديه من العلم بأحكام الدين وأدلتها ما يجعله ذا بصيرة نافذة تمكنه من الجتهاد فيها -6
إذ إن في الشريعة الإسلامية مسائل كثيرة, ل يجوز أن يبت في أحكامها بعد  عندما تدعو الحاجة.
  .وقد فوضت الشريعة الإسلامية إليه أمر الجتهاد عليه وسلم إل إمام المسلمين,رسول الله صلى الله 

لإدارة الحكم وحراسة البلاد من أي شر قد  أن يتوافر لديه من النباهة والوعي العام ما يجعله كفؤا  -6
وإنما يدرك هذه النباهة ويتحلى بها, أصحاب النظر وأهل الشورى ومن كان لهم سبق  يتهددها.

 عاناة لهذه الأمور.م
هذا بالإضافة إلى ضرورة سلامة جسمه من العاهات والآفات التي تعوقه بشكل أو بآخر عن القيام 

 بمهام منصبه .
 طرق انعقاد الإمامة الكبى: :ثالثا  

 بأحد الطرق التالية: تنعقد الإمامة لمن توافرت فيه هذه الشروط,
على أن ينهض الأول  م بين الخليفة وعامة الناس,وهي عهد شرعي يقو  البيعة: :الطريقة الأولى

وعلى أن يعطي الطرف  بإدارة شؤون الأمة ورعاية المجتمع الإسلامي وإقامة شرع الله عز وجل,
وقد كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, إذا  الثاني له يد الولء والسمع والطاعة.

صلى الله عليه وسلم وبايعه على السمع والطاعة دخل أحدهم في الإسلام مد يده إلى النبي 
فلما توفي النبي  يقضي فيهم بحكم الله وشرعه. إلى الناس, وبوصفه حاكما   مرسلا   بوصفه نبيا  

كان ل بد للناس أن يبايعوا من ينوب منابه في إدارة أمور المسلمين ورعاية  صلى الله عليه وسلم,
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ك عن استمرار المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم, واستمرار بذل تعبيرا   شؤون الدولة الإسلامية.
 طاعتهم له بطاعة خلفائه من بعده.

اختيار إنسان معين لعمل  ،والعهد في اصطلاح علماء السياسة الشرعية :العهد الطريقة الثانية:
راد به هنا إل أن الم وينتهي في أدنى درجة من درجاتها. معين من أعمال الدولة, يبدأ من رئاستها,

يتولى الخلافة  فهو يعي أن يقترح الخليفة شخصا  ، على وفاة المعاهد أو المستخلف ما يكون معلقا  
 .أو تأبيا   من بعده, فيقبل المستخلف, ول تبدي الأمة أو أهل الحل والعقد منها استنكارا  

ولياتها. وإن كانت فهذه طريقة من طرق انعقاد الإمامة الكبى, وارتباط الناس بتبعاتها ومسؤ 
 تقف دون الطريقة الأولى في المشروعية.

 وإنما تنعقد الإمامة بهذه الطريقة, إذا توافر شرطان اثنان : الستيلاء بالقوة والغلبة الطريقة الثالثة:
أو أن يكون  لشروط الإمامة التي سبق ذكرها, أن يكون المستولي بالقوة جامعا   الشرط الأول:

 أو بعضها من غيره. أغنى بهذه الشروط
 بسبب شرعي صحيح. أن يكون استيلاؤه بعد موت الإمام الذي قبله أو بعده عزله, الشرط الثاني:

فنظر إن كانت إمامة من قبله منعقدة هي  ستولى على الحكم حال حياة الأول وقبل عزله,اأما إذا 
ت منعقدة بالبيعة أو العهد لن الأخرى بالستيلاء والغلبة آلت الإمامة إلى الغالب منهما، وإن كان

تنعقد إمامة هذا الثاني وعليه يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )) إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
 [44- 68التعرف على الذات ص كتاب ] انظر  الآخر منهما(( ]رواه مسلم[، 

 ؟الخليفة أويعزل المام  متىولكن  ذا قال قائل:إو 
 :[78, 79التعرف على الذات ص ]العلامة الشهيد رحمه الله في كتابه فقال 

 :سباب التاليةل الإمام عن الإمامة بواحد من الأينعز 
قول يستلزم الكفر بإجماع المسلمين  أوي فعل أب أوسواء كان بصريح القول  ,: الكفرلو السبب الأ

من ذلك على  ءمام شيإذا صدر من الإصلة في أماكنها ( ف)والمكفرات القولية والفعلية معروفة مف
ى المسلمين الخروج عليه عن بيعته  ووجب عل الأمةوخرجت  وجه اليقين بطلت إمامته حكما  

 لى خلعه.إوالتسبب 
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 ,مكفرة لبدع غير اعتناقا   أولمحظورات  أما موجبات الفسق فلا تستوجب العزل سواء أكانت ارتكابا  
ن أن الأمام ل ينعزل بالفسق ذلك لأجماع أهل السنة على إبيانه )مام النووي كما سبق وقد نقل الإ

 ( بالفسق ضرر الفتنة التي قد تنشأ بعزله يفوق في الغالب ضرر بقائه متلبسا  
ى ولكنه ل يقوى عل, ابتداء   هأن الفسق يمنع انعقاد الإمامة ل, الإمامسق والقاعدة الفقهية في مسألة ف

لما هو واضح من أن اشتراط العدالة لتنصيب الإمام ل يستدعى قيام  .ارا  واستمر  إنهاء إمامته دواماُ 
أما اقتلاعه عن السلطة والإمامة بسبب فسق  ,فتنه بل عدم اشتراط ذلك قد يستدعى قيام الفتنة

بين  ول نعلم خلافا  , ل تؤمن عواقبهما دث اضطرابا  ن يحأعليه فمن شأنه أن يستلزم فتنة و  طارئ
ن الأمام النووي يقول ))أجمع العلماء على وجوبها أي إفي هذه المسألة بل  الإسلاميةعلماء الشريعة 

 المعصية (( فيالطاعة في غير معصية وعلى تحريمها 
 [:71,  71, 48ص التعرف على الذات ]ثم قال العلامة الشهيد البوطي في كتابه 

 وَأوُلي  الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  ياَ أيَ ُّهَا} :لىومستند العلماء في هذا عموم قول الله تعا
َم رِ  ))إنكم سترون  :وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان .[68: النساء{ ] مِن كُم   الأ 

الله حقكم ((  احقهم وسلو  : أدوا إليهما فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قالتنكروها قالو  أمورا  و بعدي أثرة 
))من كره من أميره شيئا فليصب فإنه من خرج  :أيضا   نوقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخا

الله  وروى مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى، مات ميتة جاهلية (( السلطان شبا  على 
وسيقوم فيهم رجال  ,يستنون بسنتييهتدون بهدايتي ول )يكون بعدي أئمة ل ) :عليه وسلم قال

 ؟أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك كيف :وبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس, قال: قلتقل
وفي حديث أخر أخرجه . ((تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع  :قال

أفلا ننابذهم بالسيف؟  ا رسول الله: ي)...قيل)خره آوفي  ,من رواية عوف بن مالك مسلم أيضا  
من  تكرهونه فاكرهوا عمله ول تنزعوا يدا   رأيتم من ولتكم شيئا   . واذافيكم الصلاة ال ما أقامو  :قال

ن أعلى  ,ما تنطق به هذه الأحاديث الثابتةالسابق ذكرها وصريح  الآيةفقد دل عموم  .((طاعة
والطاعة للإمام في كل ما يأمر به إذا لم يكن ل السمع إ في عقدة البيعة  االناس ل يسعهم وقد دخلو 

  .ذلك ما يجر عليه هو مأثما أم لب في ذلك مأثم عليهم بقطع النظر عن أن يكون في أمر الإمام لهم
في غير معصية , وعلى تحريمها في  -أي الطاعة –وقال الإمام النووي: ))أجمع العلماء على وجوبها 

 عليه صريح قوله صلى الله يهوهذا ما يدل عل .[229 /12شرح النووي على مسلم ]المعصية(( 
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                                                     ،()وسلم ))تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع 
ذ ل إفليس لهم إطاعته في ذلك , اهم عن شيء من الواجبات الشرعيةنه أوفأما إذا أمرهم بمعصية 

لم ))على المرء المس :طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان
 غير أن  .((فلا سمع ول طاعةر بمعصية أمل أن يؤمر بمعصية, فإن إالسمع والطاعة فيما أحب وكره 

م وقتالهم روج عليه))...وأما الخ :قال المام النووي .ل يسوغ خروجهم عليه ,مره للناس بالمعاصيأ
وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل , فحرام بإجماع المسلمين

عليه ما يترتب  ,))وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج: (( ثم قالسنة أنه ل ينعزل السلطان بالفسقال
 ((.منها في بقائه فسدة في عزله أكثرعلى ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون الم

 .[228 /12شرح النووي على صحيح مسلم ]
نما يتقرب به من إو  لى الله من جهة كونه إفسادا  إ))إن الجهاد ل يتقرب به  يقول العز بن عبد السلام:

  .[112 /1قواعد الأحكام في مصالح الأنام ]. لى درء المفاسد وجلب المصالح ((إجهة كونه وسيلة 
عندما  لإسلم وحقن الدماء ول تشرع الحرب كما قال جمهور الفقهاء أن الأصل هو الوهذا يعي  

رواح وعندئذ ل مناص من تطبيق حماية السلم ودرء الفتن وحفظ ال لىإتكون هي الوسيلة الوحيدة 
  .((للضرر العظم   )يتحمل الضرر الأخف درءا  )القاعدة القائلة 

نما هو درء إن الباعث على القتال الذي يدخل في تعريف الجهاد أوبمقتضى ذلك يقرر معظم الفقهاء 
تم أتمكن المسلمون من النهوض به على بحيث ي بالإسلاملى تعريف الناس إة السبيل الحرابة وحماي

لاذ كل لام مالإس ]انظرالذي يتلبس بها غير المسلمين. وجه وفي كل مكان وليس مجرد صفة الكفر
ن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ينهي أدلة على ذلك ومن أبرز الأ .[231-228المجتمعات ص 

 .معابدهم أوفي غزواته عن قتل الأجراء والعبيد والنساء والشيوخ والرهبان الذين انقطعوا في كهوفهم 
لستوى في  تال كفرا  وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده على هذا النهج فلو كان الباعث على الق

 .موجب القتل هؤلء وغيرهم
 (تراءى لبعض المستشرقين واتباعهم ينقسم )كما الإسلاميةن الجهاد في الشريعة أن هذا ل يعي أغير 

لى حرب هجومية وحرب دفاعية فهذا التقسيم ل وجود له في باب الجهاد ول تتفق طبيعة الجهاد إ
سلام بمعناه العتقادي ن الإأنما محور القضية إ. و هذا التقسيموأهدافه التي شرع من اجلها مع 

لدنيا ول راد لما ألزم والسلوكي هو المنهج الذي فطر الله عليه عباده واختاره لهم والزمهم به في هذه ا
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ن يبصروا الناس به وبدلئله أنفسهم ثم أيتقيدوا به في حق  نأ عباده لذا فقد كان عليهم جميعا  الله به 
ن يتركوا هذه المهمة تسير في أ علمية الثابتة على أتم وجه وأقوم سبيل ول شك أن على الناس جميعا  ال

كتنف الإسلام من الشبه وإزالة ما قد ي دامت مقيدة بحدود التعريف العلميمن وبسلام ما آطريق 
 . [231سلام ملاذ كل المشكلات ص الإ]. والمشكلات

ة نما هو الحزام الذي تتخذه أيإو , كما قد يتوهم بعض الناس, سلاملثورية الإ إذن فالجهاد ليس مظهرا  
البناء على  الإنسانيداء دورها أوالتمكين من , ة سلمهاي زمان ومكان لحمايأأمة من الأمم في 

 .صعيد الأسرة الإنسانية جمعاء 
تهم كل  لعلى يقين بأنهاوإني  ,النقاط التالية تأكيدوبعد فإنما أرادت أن أخلص من هذا كله الى 

 :والعمل لمصلحته بشكل ما الإسلاميةمهتم بأمر الدعوة , لى الإسلامإتحرق على عودة راشدة م
اليوم  الإسلاميةعدد الحركات  ))حيث بلغ الإسلاميةيتميز هذا العصر بكثرة الحركات  :ل  أو 

ولكنها  ,بعوامل وأسباب شتىالتي تتخذ من النهج الثوري سبيلا لها وهي مدفوعة و  ((حركة1263
لى التشفي إالمستعرة والسعي حقاد يتمثل في الهياج النفسي والجميعا تتلاقى على صعيد مشترك 

جتماعية الوضعية نظمة الن كل نظام من الأإ .[232الإسلام ملاذ كل المجتمعات ص ].والنتقام 
 تربةل بغرس أصوله في إسلام ل يستقر وجوده ولكن الإ, بواسطة الضغط الثوري قد يفرض لصقا  
الإسلام ] ل بمعاناة فردية طويلة صابرة .إول يتم هذا  .ة والتوجيهثم استنباته بالرعاي, الأفئدة والنفوس

 .[232ملاذ كل المجتمعات ص 
 في أكثر ول تتمثل مهمة المسلمين ,لأو سلامي بإيجاد أفراده الصالحين نما يتكون المجتمع الإغ :ثانيا

تكفل الله لهم ببقية , أنجزوا ذلك في صب وإخلاص وأناة فإن هم ,من النهوض الحقيقي بهذا الواجب
لذا فليحذر . راشدة مر فتوج لهم جهودهم هذه بنظام إسلامي متماسك وسلطة إسلاميةالأ

التي  الإسلاميةمن آفة هي أخطر آفات الحركات  الإسلاميةالمسلمون الذين يهتمون بشأن الدعوة 
واعية وأن يقظة إسلامية , دتظهر هنا وهناك وهي أنهم ما يكادون يرون أن الإقبال على الإسلام يتزاي

حتى تعاجلهم  حسابا   الإسلاميةوأن الأنظار أخذت تحسب للقوة , بدأت تنتشر في صفوف الشباب
حيث  لىإويطمحون , الله بغيرهاجيهية التي ما كلفهم النشوة ويستبد بهم الزهو فيتركون القاعدة التو 

م وعندئذ تصطرع القوى وتتأز  .(نزل اللهأالتي تحكم بما  الإسلاميةالقمة ليبدلوا النظم ويقيموا )الدولة 
 .الأمور ثم ل يكون إل الخسران
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فسه فلا أن يكون شديد الرقابة على ن ,الإسلاميةعلى المسلم الذي ينهض بأعباء الدعوة  :ثالثا
ل يكاد  دقيقا جدا   ن بين هذين الطرفين حاجزا  إف. نه ينتصر لدين اللهأن حيث يتوهم ينتصر لها م

وقع من جراء ذلك في , إن ضاعت معالمه على السالك, ذو أهمية بالغة ولكنه مع ذلك حاجز .يبين
  .وذهبت جهوده كلها أدراج الرياح, ضياع خطير مغيبة

 القصوى متيقظا   الدرجةلى غعلى نفسي  رقيبا  هل كنت , وأنا أقرر هذه الحقيقة, لست أدري
الإسلام ملاذ كل المجتمعات ص ]!. راف نحو النتصار للذاتللحاجز الدقيق الذي يمنعي من النج

 ...بالله من فتنة النفس والهوى وأعوذ, أرجو أن أكون قد وفقت لذلك .[233
فيما يتعلق على الخصوص بالسياسة الدكتور البوطي رحمه الله خير خلف لخير سلف لقد كان 

سلامي الأصيل والعقيدة الصافية نملة عما درسه وتعلمه من الفقه الإأقيد ومسائل الحكم لم يبتعد 
 :عليه وسلم إلى عصرنا هذا سريعة من لحظة وفاة رسول الله صلى الله  لمحة تاريخيةنسرد نحب أن و 

 السقيفة . باجتماعاختيار الحاكم 
فقد نجا: موتي وقتل  نجا منها  ثلاثة من )) :النورين وقد قال صلى الله عليه وسلماستشهاد ذي 

وقد نجا من ابتعد  ،يشير إليه الحديث من عدم الخروج على الحاكم وتعلمون ما((، خليفتي والدجال
 عن قتل سيدنا عثمان .

ل  و المسلمين وهو المرجع الأموقف سيدنا علي رضي الله عنه وهو الإمام المقتدى في التقاء سيوف 
 جميعا  . ر علماؤناكما قر 

 فتنة ابن الأشعث وكراهية الحسن البصري لها .
 .فة مع عظم الأمر وتعلقه بالعقيدةالخلي بن حنبل , وعدم إثارته إي عمل ضدفتنة الإمام أحمد 

 رأي الأئمة :
 موقف الإمام مالك:

, المسيبكان موقفه كالحسن البصري وسعيد بن  عاش الإمام في عصر الفتن, فماذا كان موقفه؟
ل عن هذه الفتن نصح , فكان إذا سئإلى البتعاد عنها موقف المنكر لهذه الفتن وموقف الداعي

رهم في بعملهم ول بأفكا ين يشتركون ل, فما كان من الذبعدم الولوج فيهاوينصح عنها  البتعادب
مام علي رضي الله عنه كان , أن الإوتصوره ن في يقينه, ولكن الإمام كاشيء من هذه الفتن إطلاقا  

, بل كان يدفعه ذاك المعسكر أو, ولكن لم يدفعه هذا اليقين إلى أن يكون في هذا المعسكر على حق
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, وقد لم التي كررها في كثير من الحديثهذا اليقين إلى أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وس
مبلغ التواتر يوصي من خلالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بلغ مجموع هذه الأحاديث 

خاصة نفسه, , وأن ينظر الواحد منهم إلى قعر بيوتهم ا أن يلزمو ومن بعدهم من الذين يدركون الفتن
حتى  أو, من الولوج إلى هذه الفتن بسلاحه البتعاد, كناية عن وأن يضرب سيفه بحجر ليكسر حده

 ذاك فكان هذا شأن الإمام مالك رضي الله عنه سالكا   أوبذله إلى ذلك الطرف من الجهد ي بشيء
 .ري وسعيد بن المسيب رضي الله عنهبذلك كما قلنا درب الحسن البص

, مع أنه في اللسان عليه وعلى أمثالهبل و اتط أوالحجاج  علىفالحسن البصري كان ينهى عن الدعاء 
, فقال له ل تفعل يرحمك الله يسب الحجاج وقد سمع مرة رجلا  , اخله كان يكره الكثير من أعمالهمد

, أي أن أن يليكم القردة والخنازير عزل أون مات الحجاج إ, إننا نخاف تيتمأو إنكم من أنفسكم 
 أعمالكم, ثم تلى الحسن قول الرسول صلى الله عليه وسلم )) عمالكم أسوء من الحجاجيليكم ناس 

وهذا نفسه كان منهج الإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة ((, يولى عليكم  ا, فكما تكونو 
روس في جامع , وألقيت هذه الد12شريط تاريخ التشريع رقم  ]منوالشافعي رضي الله عنهم, 

 .[1894السنج قدار عام 
 .[166فقه الأزمة ص]كما جاء في كتاب   موقف الحسن البصري من الفتنة

إذ قاتل الحجاج بن  –الأشعث فتنة ابن  –عن سليمان بن علي الربعي قال:  لما كانت الفتنة 
وا على خل, فداء وعبد الله بن غالب في نظرائهم, انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوز يوسف

ال تقول في قتال هذا الطاغية, الذي سفك الدم الحرام, وأخذ الم , مان, فقالوا: يا أبا سعيدالحس
فقال الحسن: أرى أن ل  :قال –فعل؟ قال: وذكروا من فعل الحجاج  , وفعل والحرام, وترك الصلاة

 , فاصبواأنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم, وإن يكن بلاء   فإنها إن تك عقوبة  من الله فما ,تقاتلوه
ذا العلج! قال: حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع ه

 : فقتلوا جميعا .وهم قوم عرب. قال: وخرجوا مع ابن الأشعث, قال
م , ولكنهلبثوا أن يفرج عنهم وعن الحسن قال: )) لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبوا ما

 .فو الله ما جاؤوا بيوم خيرا  قط(( ,يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه
مالك رضي الله عنه سئل عن مسألة,  خالد بن رياح الهذلي أن أنس بنعن  :مكانة الحسن البصري

ة نسألك وتقول سلوا مولنا الحسن! فقال: إنا : يا أبا حمز قال: ))عليكم بمولنا الحسن فسلوه, فقالوا
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: )) أدركت عروة بن الزبير ويحيى بن جعدة وعن علي بن زيد قال .سمعنا وسمع, فحفظ ونسينا((
وسلم وهو  , ولو أن الحسن أدرك أصحاب النبي صلى الله عليهنسفيهم مثل الح والقاسم فلم أر

..ولو أدرك أصحاب وذكره المزي في تهذيبه, والذهبي في سيره بلفظ: ). .رجل لحتاجوا إلى رأيه((
 ., وله مثل أسنانهم ما تقدموه( رسول الله صلى الله عليه وسلم

ر الملوك نقمة من نقم الله أن جو  –عافاك الله  –اعلم : ))قال الحسن بصري:من أقوال الحسن ال
وبة والإنابة والإقلاع عن , وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتتعالى, ونقم الله ل تلاقي بالسيوف

, ولقد حدثي مالك بن دينار أن الحجاج كان الله متى لقيت بالسيف كانت أقطع , إن نقمالذنوب
قد حدثت أن قائلا  ل, و نبا  أحدث الله في سلطانكم عقوبة((ثتم ذاعلموا أنكم كلما أحدول: ))يق

 صلى الله عليه وسلم  كيت وكيت(( فقال: ))أجل, إنما إنك تفعل بأمة رسول اللهقال للحجاج: ))
, وتركوا من شرائع نبيهم صلى الله عليه أنا نقمة على أهل العراق, لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا

 .[6الجزء  167فقه الأزمة ص ] تركوا(( . وسلم ما
 .تعالى رحمهما الله والحسن وهذا ما كان يفعله العلامة الشهيد البوطي متأسيا  بالإمام مالك

 من الفتنة: البوطي الشهيد العلامة موقف
. ولقد أنكم بهذا تأمرونا بأن نخضع ونذلقد يقول قائل [ 134فقه الأزمة ص جاء في كتاب ]

 ,بذلك ؟صي رسول الله صلى الله عليه وسلملماذا يو  في هذا السؤال فقال:أجاب العلامة الشهيد 
؟ لم تكن هذه الوصية من حظ أصحابه ولماذا يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا  ؟ ولماذا

 ؟ه أن يثلموا سيوفهم ويكسروا حدها؟ لماذاولماذا لم يأمر أصحاب
, هي التي يسميها يتحدث عن نوع من المصائب والفتن لأن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

نها بسبيل زجه , إذ شاء الرجل أن يتخلص معليه وسلم فتنا  بالمعنى الدقيق رسول الله صلى الله
, يريد ص من تلك الفتن زج به إلى شر منه, وإذا شاء أن يلقى سبيلا  أخرى ليتخلالسبيل إلى شر منه

يرى طريقا  يستطيع أن  , ول مصفى سائغا  يرضي الله ورسولهيلا  أن يتخلص من الفتنة فلا يرى سب
ميزان الله فقط نصب عينيه, فماذا يصنع  وضعيطمئن أنه طريق آمن سالك يرضي الله عز وجل إن 

يمكن أن تتداخل ول أن تتعقد  , وتداخل بعضها ببعض ولوقد ادلهمت السبل وتعقدت الأسباب
)إذا رأيت شحا  مطاعا , وهوى متبعا ,  :الله صلى الله عليه وسلمالتي وصفها رسول إل للأسباب 

ل و ا, فلا يحودنيا مؤثرة, وإعجاب كل ذي رأي برأيه ..(, هنا تتشابك السبل, وهنا تتداخل الوسائل
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؟ السبيل ما السبيل, فلو , مع أنه لم يفر من بلائه الأإل ويقع في شر منه بلاء الإنسان أن يفر من
 . صلى الله عليه وسلمال رسول اللهمق

لغ مجموعها مبلغ التواتر ومن عجب أن بعض الناس إذا ذكروا بهذه الأحاديث الصحيحة التي ب
رين ها بل ربما اشمأز من ذكرها ووصف الذاكع, لم يرض أن يسمالمعنوي, فهي ليست أحاديث آحاد

, ترى أكانت هذه الوصايا م رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي كلالها والداعين إليها بالسلبية
, نت موجهة إلى عشرة من بين المئات, أي إلى قلةكا  أو, لو أنها كانت موجهة إلى فرد معينسلبية 

, فتصوروا لو أن  ة إلى كل فرد من المسلمين جميعا  ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلها وصي
, وكان قواما  لحدود الله عز على سيفه ا  ين, وكان حارسا  أملمسلمين التزم خاصة نفسهكل فرد من ا

, لو أن المسلمين جميعا  كانوا هكذا إذا  لذابت الفتنة في خير لده ومن يلوذون بهأو وجل على زوجه و 
 , ولو أن المسلمين جميعا  كانوا بهذا الشكل لضمحلت العقد ولل يمكن أن تذيبها نار أخرىنار 

 .السبل استبانت
لمعلمين في مدارسهم, ذا أحدث طريقة تربوية يتحدث عنها المربون بالنسبة ل: إن هوقلت لكم مرة

يمكن  : إذا دخل المعلم قاعة الدرس فوجد أن الطلاب جميعا  في صياح وفي ضجيج ليقول أحدهم
, حتى إن العرفاء عندما ح من هنا, هذا يصيح من هنا وذاك يصيأن تستبين فيها كلمات متكلم

ذه القاعة هو أحسن سبيل سريع من أجل إعادة ه , ماإلى الضجيج ضجيجا  ن فيهم يزيدون يريدو 
, يدعو كل واحد منهم إلى أن يسكت نبههم المعلم إلى النقطة التالية؟ أن يإلى الهدوء والطمأنينة

فرد يتحمل المسؤولية  قامت إل لأن كل يكون أحد مسؤول  عن الآخر, لأن الضجة ما نفسه وأن ل
, ولكن إذا طبق هذا المبدأ لتربوي الذي دعانا فضجت القاعة كلها بصياح الموجهين, عن الآخرين

إليه معلمنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت كل واحد نفسه في اللحظة الواحدة ترى 
 .[139ص  6ه الأزمة ج فق] أن القاعة عادت إلى هدوئها وأمنها .

)أل إنها ستكون فتنة(, فقال سيدنا علي رضي الله  :مرة أخرى لله صلى الله عليه وسلمرسول اقال 
. وقال صلى [2814أخرجه الترمذي برقم ] : )كتاب الله(منها يا رسول الله؟ قال جالمخر  : ماعنه

كتاب  ,عملتم بهما أو –أخذتم  بهما  عدهما مالن تضلوا ب إني قد خلفت فيكم ما) :الله عليه وسلم
, والزموا سنة رسول فالزموا كتاب الله سبحانه وتعالى  ( يفترقا حتى يردا علي الحوضلن , و الله وسنتي

قضاء  , هذا مع الرضا والتسليم بأنا الله عز وجل من مأزق هذه الفتنالله صلى الله عليه وسلم يخرجن
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إذا بحنا وفي كل مساء ص, ومع ضرورة أن نقول في كل صباح إذا أالله عز وجل جار لريب فيه
أخرجه ] , وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا  ورسول ((.مسينا: )) رضينا بالله ربا , وبالإسلام دينا  أ

 .[299الحاكم برقم 
من فارق الجماعة ودخل في الفتنة فهو في غربة [:  6الجزء  162ص  فقه الأزمة ]ثم قال في 

ن خلع البيعة ودخل حاله بعد أهو الشعبي يصف  , هاآله أن يتخلى عنه أحبابه وأعوانه, ومةووحش
 , ولم أجد من الأمير خلفا .مع ابن الأشعث: فقدت صالح الإخوان

: اجتمع فقهاء بغداد في زمن الفتن, يقول حنبل الجتماعمن أجل ذلك كان الأئمة يحرصون على 
لأمر تفاقم : إن ايقولون له –د بن حنبل رحمه الله يعي الإمام أحم –ثق إلى أبي عبد الله اولية الو 

مناظرهم الإمام أحمد في  ,نرضى بإمرته ول سلطانه ول –يعنون إظهار القول بخلق القرآن  –وفشا 
 , ولتشقوا عصا المسلمين , لطاعةتخلعوا يدا  من  ول ,وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ذلك

ستراح حتى يستريح بر وي, واصبوا فكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم, وانظروا في عاقبة أمركمتس
, هذا خلاف الآثار . ا. ه  صوابا   – نزع أيديهم من طاعتهم يعي –: ليس هذا من فاجر, وقال لهم

أهل السنة  , لكناس, ثم منعه من لقيا الننه, وقد آذاه السلطان وجلده وسجالإمام أحمد يقول هذا .
 .[162ص 6ج فقه الأزمة].عند الله تعالى أهل عدل واجتماع ومتابعة للنصوص يرجون ما

, نجتمع كل أسبوع مع خطباء المدينة, كنا ة النبك حماها الله أثناء الأزمة: وهذا ما فعلناه في مدينأقول
 ستاذنا الدكتور توفيق البوطي حفظه الله وحماه .أر وكنا كثيرا  ما نسأل و اونتش

 :وهي ،داب يجب أن نتحلى بها أيام الفتنآ
 .الستشراف لها واعتزال أهلهاعدم , و الحذر من الفتن

فما   ,الحكم على الناس تخطئة  وتصويبا  , و  قبول الأخبار والأفكار والآراء, فلا تعجل فيالحلم والرفق
 . نهما نزع من شيء إل شاو , كان الرفق في شيء إل  زانه

صلى  له النبي , لقول حذيفة رضي الله عنه لما ذكرلزوم جماعة المسلمين وإمامهم, والحذر من التفرق
 ( .فما تأمرني إن أدركي ذلك ؟ فقال: ) تلزم جماعة المسلمين وإمامهم: الله عليه وسلم الفتن , قال

 .[1967, ومسلم 3414البخاري رقم ]
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آرائهم والستجابة  , والصدور عنالحذر من التفرق عنهم ومنازعتهم, و حول جمهور العلماء اللتفاف
ل منه إلى الفتنة الطعن بالعلماء, والستبداد ل باب يلج الرجأو , إن وباللهوالله, وتالله,  , ولنصحهم

 .دح في علمائنا فاعلموا أنه مفتونيق رأيتموه, ومن بالرأي دونهم
الكبار ن الفتن إذا وقعت فما كل ما يعلم يقال, وليت بعض الناس يتركون الأمور العظام للعلماء أ

فمن كان عنده رأي فليعرضه  ,الناس في آخر أمرهم للعلماءمرد  , لأنحفاظا  على اجتماع الكلمة
َم نِ  مِنَ  أمَ ر   جَاءَهُم   وَإِذَا}: عليهم, قال الله تعالى وَ فِ  أَوِ  الأ   وَإِلَى  الرَّسُولِ  إِلَى  رَدُّوهُ  وَلَو   بِهِ  أذََاعُوا الخ 

َم رِ  أوُلي  هُم   الأ  تَ ن بِطوُنهَُ  الَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِن   هُم   يَس  تَُهُ  عَلَي كُم   اللَّهِ  فَض لُ  وَلَو لَ  مِن    إِلَّ  الشَّي طاَنَ  لَت َّبَ ع تُمُ  وَرَحم 
 [93: النساء{ ]قلَِيلا  

صري الذي ذكر أعلاه ما ورد عن ندم الناس لأنهم لم يستمعوا إلى نصح الحسن الب  مالىإنضيف 
حيح من طريق الإمام أحمد بن حنبل, ومحمد بن قد ثبت مرويا  بإسناد ص، فأمرهم بترك قتال الحجاج

لحسن البصري زمن فتنة ابن كثير من الناس على عدم الأخذ بنصح ا: ندم  سماعيل البخاريإ
 .)) يا ليتنا كنا أطعناه, يا ليتنا كنا أطعناه(( :ال الحجاج الحاكم الظالم , قالوا, وترك قتالأشعث

سط(( و التاريخ الأوقال لنا موسى بن إسماعيل, وفي )) ))التاريخ الكبير(( قال: روي البخاري فيو 
, وقد قاتل في المواطن كلها, فقال: , بعد فتنة ابن الأشعث وهو جريحلجهيي بمكةلقيت معبدا  ا: قال

فقه الأزمة ]. كأنه نادم على قتال الحجاج ناه!, يا ليتنا أطعلقيت الفقهاء والناس, ولم أر مثل الحسن
 .[166ص 6ج 

ما تركوا  .ذل من الحكامفعل الأئمة عندما غزا الصليبيون والمغول البلاد ورغم المآسي والتخاماذا 
 الفرقة والتشتت... تحت رايتها مع ما كانت تعاني من الخلافة بل كانوا

تحت راية الخلافة العباسية رغم ضعف الحاكم  الأمةعمل نور الدين وصلاح الدين كانوا يجمعون 
  التي كانت منتشرة . والمظالم

ننتقل إلى الهند والإمام السرهندي مجدد الألفية الثانية وكيف استطاع بالحكمة والموعظة الحسنة 
الكفر البواح من جلال وقوتها رغم  الإسلاميةالمفاسد والمصالح أن يحافظ على الدولة  الموازنة بينو 

 .الدين أكب
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ن يعارض ما يسمى الإسلام ولأنه كا بالعلامة الندوي,ستشهد أنقل كلامه لأنه دقيق وأحب أن أو 
والذي يشبه موقف العلامة  ديدو تاب في الرد على السيد قطب والمو , حيث ألف كالسياسي

 .[111ص الفكر والسلوك السياسي عن أبي الحسن النووي]كتاب في   ,البوطي
الإسلام في الحياة, والوصول  تعمل لتحكيم التي الإسلاميةيرى الندوي أن بعض الحركات والجماعات 

ويرى الندوي أن  ة هي مرحلة الصدام مع الحكومات., وقد وصلت إلى مرحلة خطير إلى السلطة
الصدام إلى هذه المرحلة الخطيرة, يقول  صلأو إلى السلطة هو الذي  الإسلاميةسعي الجماعات 

, نة التي ينبغي للمؤرخ أن يراعيهاا, واقتضاء بالدقة والأملواقعل ا  , وإظهار بالحق ))واعترافا  : الندوي
التي ساعدت  , وأن من السباب والعناصرأن أعب عن اعتراف بهذه الحقيقة أجد نفسي مرغماُ على

, والدعاة انون بالتخوف من الحركات الدينية, وشعور رجال الحكم وواضعي القعلى تغيير هذا الوضع
ية التي قامت لإصلاح العقائد الحركات الدين , هي تجربتهم بأن كثيراُ منالإسلاميةإلى النهضة 

 الرجوع إلى الله والإنابة إليه, والتمسك , والدعوة إلىباطيلال, والقضاء على الخرافات والأعموالأ
تتدخل في الأمور  ,تحولت إلى أحزاب سياسية , سرعان مابالشريعة, وتطبيقها في الحياة العامة

والوصول إلى مناصب النفوذ, واستلام زمام  ل الحصول على السلطة و االسياسية والإدارية للبلاد وتح
يتعامل معها معاملة الأحزاب  بينها وبين الطبقة الحاكمة  , فيبدأ صدامالأمور في البلاد

 .[289في مسيرة الحياة للندوي ص ]المعارضة((.
ف برفع تلم تك لاميةالإس, بأن الحركات والجماعات آخر ي إلى هذا العتراف اعترافا  ويضيف الندو 

 الأمرتسرع في هذا ال, وإنما عملت بعض هذه الدعوات والحركات إلى شعار الوصول إلى السلطة
م , وأظهر أتباعهم وممثلوهم والناطقون باسمهمن قادتها أعمال وتصرفات وبياناتوصدرت 

وأصبحت فريقاُ , الإسلاميةة مع حكومات البلدان و ا, فكسبت العدوالمتحدثون عنهم تحمساُ زائداُ 
, لعربية توجسا  من العمل الإسلاميوا الإسلاميةقطار , وأحدث هذا الموقف في بعض الألها ئا  و امن

, وتأييد عمل يقصد استثمار الوعي الإسلامي, وكل كل نشاط باسم الإسلام والمسلمين  منورهبة  
 , وحدثت حساسية فائقة تجاهه من القادة السياسيين.الإسلاميةالجماعات 

 ,الإسلامي ولقيت قبولُ من الناس في مرحلة النمو والنتشار في العالم الإسلاميةوكانت الحركة 
, باتخاذ وسائل رادعة ,وتشعر بالخطر على نفسها ,التي تعاني من هذا الخوف ,فقامت الحكومات
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 الفكر] .واعتقال أعضائها والتنكيل بهم ,ونشاطاتها الإسلاميةلغرض الحظر على الجماعات 
 .[111ند الندوي ص السياسي ع

, وقيامها بشن لمباشرة ولمكرها ودهائها السياسيالمباشرة وغير ا اكما يرى الندوي أن لجهود أمريك
, أثر كبير في خوف الحكومات من بمكافحة ما أسمته الأصولية حملة شعواء على مستوى العالم

, واحتراز الحكومات من سلامتعاليم الإ, ونشر والتي تطالب بتطبيق الشريعة ,الإسلاميةالنهضة 
, ولأن وميلها إلى الأخذ بالعلمانية ,فضلُا عن العتزاز به وإعلانه ,الواضح إلى السلام النتساب

 .[112الفكر السياسي عند الندوي ص ] .ذلك سيحارب باسم مكافحة الأصوليةلكل بلد يقوم ب
لة الوصول إلى السلطة بشكل و اأي مح –ق ولكل ذلك ل يؤمن الندوي بسلامة ونجاح هذا الطري

 ،يصال الإيمان إلى القادة والحكام, فيقبلوا الدعوة, وهو إويؤمن بسهولة ونجاح طريق آخر –ر مباش
 .[قلته أما بعض الملوك والرؤساء للعلامة البوطي راجع مقدمة هذا ما. ]ويتحملوا مسؤولية القيام بها

على ذلك,  الإسلامية, ويساعدهم علماء الدين وقادة الجماعات الإسلاميةوتطبيق أحكام الشريعة 
لإعادة الثقة إلى الطبقة , وجب قيام حركة شعبية منظمة مؤثرة, تبذل جهودا  مدروسة جديةوهذا يست

  لقضايا المعقدة في كل زمان ومكان., وحل اصلاحية الإسلام لقيادة الإنسانيةمور بك زمام الأالتي تمل
فلا بد من  ,ولو كان ذلك على حساب الوقت ,هذا العمل أثبت وأرسخ وأسلم ويرى الندوي أن

  .التأني من أجل )التمكين لدين الله(
ه =  1136 -871هندي )الإمام ي هذه الطريقة من العمل الذي قام به و وقد استنبط الند

عن الإسلام ن أكب ا بعد ارتداد الملك جلال الدي( في إعادة الأمور إلى نصابهم 1426 – 1646
 :ك أكب كان لعدد من الأسباب منها, ويذكر الندوي أن ارتداد الملفي تلك الفترة

يحي , فكان يجمع علماء الإسلام مع رجال الدين المسالرغم من أميته شغفه بالمناظرات الدينية على
 .بهوالباهمة والبوذيين والمجوس, للتناظر في موضوع خلافي, فغرس ذلك الجدل الشكوك في قل

جل أماء الإسلام الذين كانوا من حوله, حيث تنافسوا تنافسا  شديدا , من ومنها نظرته إلى عل
 .[113الفكر السياسي عند الندوي ص ] .والمالالحصول على الجاه 

 وقد كان أمام العاملين للإسلام ثلاث طرق تجاه ردة وانحراف الدولة هي:
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, وقد اختار العديد من وينهمكوا في الطاعة والعبادةأن يعتزلوا العمل للإسلام,  ل:و الطريق الأ
-246السرهندي للندوي ص  الإمام] هذا الطريق. –في عهد السرهندي  –العلماء والمشايخ 

271]. 
يقطعوا الرجاء من إصلاح السلطان, ويعتبوه عدوا  للإسلام, تشهد بذلك قوانينه  أن: الطريق الثاني

سوا على كرسي , ويجلإلى المعارضة السياسية والعسكرية, فيلجؤوا ةوسيرته, وييأسوا من إصلاح الدول
بعض العلماء  . وقد اختار هذا الطريقوتتحسن الظروف, ضاعو , فتنقلب الأالحكم رجلُا صالحا  

 .الغيورين على الدين, والمتصفين بالحماسة الزائدة
, لأن معارضة فلم يوافق عليه يليق به, أما الثاني ل لو , لأن الأوقد رفض السرهندي كلا الطريقين

 ذلك تأهيل لبوز قوة الهنادك, , وفيللحكومة والمعارضين بالوقت نفسه الحكومة بالقوة تعي إضعافا  
شوكة المسلمين , أن ل تضعف ان من الحتياط والحكمة السياسية, فكواستيلائهم على السلطة

 .المادية والعسكرية, فلم يسر في هذا الطريق
, وإثارة الحمية بأعضاء الدولة وأمرائها بالتصالوهي أن يقوم العاملون للإسلام  :الثالث أما الطريق
ضاع, و , والتوجع للأوالعتقاد إخلاصهم وسمو شخصيتهم ,والعاطفة الدينية فيهم الإسلامية

ورثها عن آبائه وأجداده التي  الإسلامية, وتحريك تلك العروق والتحريض على النصيحة للسلطان
, مع ضرورة سمو العاملين للإسلام وترفعهم ؤمنين, وحمله على حماية حوزة الإسلام, وتضميد جراحهالم

أحد بالحرص  هميتهم , فلاالجاه والمناصب وزهدهم في الحياة, وتركهم الحكم إلى أهل الحكمعن 
ندي هذا . فاختار السرهول تنجح أي مؤامرة بإسقاط شأنهم, والحط من منزلتهم, والطمع في السلطة

 . [312 /3أبو الحسن الندوي, في مسيرة الحياة  –راجع ]. يق ونجح فيه نجاحا  منقطع النظيرالطر 
 .[ 272الإمام السرهندي للندوي ص ]

وهو الذي خاض كلا  من تجربتي  ,وما كان ينادي به الإمام النورسيومثال آخر في العصر الحديث 
 .عنهافي العمل السياسي والبتعاد النخراط 

لندماج فيها في كثير من , والركون إليها بل االإسلام داخل التيارات السياسية ن السعي إلى خدمةإ
, بل ربما تتفق مع الرسالة التي ينادي بها , لكي يتمكن من التصدي لتيارات أخرى, وذلك  الأحيان

أن يندمج في العمل ستحيل . ذلك لأن من المكتيك السياسي الذي يلعبه ويمارسهل تتفق مع الت
ضح ألوان أو لون من  , إذ هوارات المتصارعة, ثم يبقى في الوقت ذاته بعيدا  عن كل تلك التيالسياسي
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وهيهات أن  .[143راجع شخصيات استوقفتي ص ] .التناقض الذي يستعصي على التطبيق
من إلى أي , مع الركون بشكل من أشكال التحالف, الإخلاص لوجه الله وحده في العملينسجم 

 الجماعات السياسية المحترفة. 
, كما هاذلك لأن هذا الركون يستدعي سكوتا  عن الكثير من النحرافات والمحرمات التي قد تصدر عن

حارس أمين , التي يزعم أنه الإسلاميةالمجاملة والمهادنة لها على حساب المصلحة يستلزم قدرا  كبيرا  من 
عن أن مصانعة هذه الجماعة تؤدي إلى مصادقة حقيقية لأفرادها لاُ , هذا فضعليها وداع مخلص إليها

 وة وتنسيه ما, ولبد من أن تتراكم من ذلك آثار مظلمة على القلب تبعث فيه القسستئناس بهموا
شخصيات ] .لطاعات والقربات إلى الله عز وجل, من غذاء التبتل وزاد اهو بأمس الحاجة إليه

 . [146استوقفتي ص 
وعدم م سبب لهذا الجتناب إن أه)) ذ رحمه الله في بيان هذا السبب:يقوله الأستا إلى ماولنضع 

فالإخلاص هو الذي يمنعنا عن  .هو الإخلاص الذي هو أساس مسلكنا ,الهتمام بالتيارات الجارية
ل و ايح , فإنهيحمل أفكارا  موالية لجهة معينة , ولسيما بالنسبة إلى منذلك. لأن في زمن الغفلة هذا

وسائل لذلك المسلك , بل يجعل حتى دينه وأعماله الأخروية أن يجعل كل شيء أداة طيعة لمسلكه
. في الكون يءيمانية والخدمة النورية المقدسة, تأبى أن تكون وسيلة لأي ش, بينما الحقائق الإالدنيوي

 ول يمكن أن تكون لها غاية إل رضا الله سبحانه.
. لتيارات الحاليةالصعب الحفاظ على سر الإخلاص في خضم الصراعات المتنافرة لوفي الحقيقة إنه من 

, هو ن جعل الدين وسيلة لمكاسب دنيوية. لهذا فإن أفضل علاج لهذاومن العسير الحيلولة دو 
عتماد على قوة , بدل  من الويض الأمر إلى توفيق رب العالمينالعتماد على العناية الإلهية وتف

 .[146شخصيات استوقفتي ص ] (( .لسياسيةالتيارات ا
قعية سجلها في مكان , في تجربة وايقة التي أبرزها هنا بتحليل نظري, يجسد هذه الحقالله, رحمه ثم إنه

, هي الإخلاص, فالرسائل ئل النور تجاه معارضيها الكثيرينإن أعظم قوة لرسا)) آخر حيث يقول:
النحياز  ل تهتم أيضا  بالتيارات التي تنبي على مشاعر ,ل تكون أداة لأي شيء في الدنيا مثلما

 .يفسد الإخلاص ويغير لون الحقيقة, وذلك لأن عرق النحياز والمولة, ول سيما التيارات السياسية
, هو أن عالما  صالحا  قد أثنى بحرارة على منافق في تركي السياسة منذ ثلاثين سنة حتى إن السبب

الحا  يحمل أفكارا  تخالف , وفي الوقت نفسه انتقد عالما  صفكره السياسي مل فكرا  ينسجم معيح
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 نقلا من شخصيات ص 22 /1ملحق أمير داع ].حتى وصمه بالفسق(( أفكاره, انتقادا  شديدا  
146]. 

ة الواقعية التي تؤكد هذا الذي نبه إليه الأستاذ النورسي مرارا  أن ثلة من العلماء المرتبطة من الأمثلو 
خلال السنوات الثمان التي مرت من عمر  ا, كانو إسلامية يزيد عددهم على الأربعينماعات بج

بين مؤيد له وصامت وإذا بهم يصدرون قبل  ا, كانو المسلمين في الجزائر باسم الجهادالقتال الدائر بين 
ومن  شرعيته !. مأيام بيانا  يدعون فيه إلى إيقاف هذا القتال والتحذير من استمراره وتأكيد عد

, إذن فلا ريب أن القتال الصحيح يالحكم الشرع نالمعلوم بداهة أن هذا البيان إن كان تعبيرا  ع
لهم كانوا صامتين  اه خلال السنوات التي مرت في الجزائر لم يكن شرعيا . فماالذي كانت تدور رح

يقولونه  وفي بيان عدم شرعيته ما؟ وفيم كانوا يخطئون من كانوا يقولون في التحذير منه بل مؤيدين له
شخصيات استوقفتي ] ؟م بإلغاء حكم الجهاد في الإسلام؟ وفيم كانوا يتهمونهنه اليومهم أنفسهم ع

 .[176ص 
لمسلمين , هو ذلك القتال الذي استحر بالآلف من ان المعب عن الحكم الشرعي الصحيحأما إن كا

, إذن فينبغي جهادا  كما كانوا يؤكدون ويرددونالقتال , وأما إن كان ذلك البآء خلال تلك الأعوام
جبهة الإنقاذ لتزال , لأن المبرات التي كانت تعتمد عليها شرعيته إلى اليوم وما بعد اليوم أن تستمر

أنزل الله )على  لئك الناس أنفسهم: إما كفرة ظلمة يحكمون بغير ماأو , إذ الناس هناك اليوم موجودة
عد ومما هو معلوم بالبداهة أيضا  أن الوحي انقطع ب .أعوان لهم يدورون في فلكهم أو, حد تعبيرهم(

فلا سبيل لأن يكون جبيل قد تنزل في الأمس إلى هؤلء العلماء  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
 م بحكم مناقض جديد ينسخه ويحرمه.ثم إنه نزل اليو ، يتضمن شرعية ذلك القتال آنذاكبحكم 

, ظلوا صامتين ومؤيدين لأنهار تلك الدماء الإسلاميةلما  من ذوي الرتباطات بالجماعات أربعون عا
, في مقتبلها أو, لو أنهم أدلوا ببيانهم الشرعي هذا خلال تلك الفتن خلال كل تلك الأعوام الزكية

 خفت حدته كثيراُ على أقل تقدير.  أوإذن لقطع دابر ذلك النزيف 
 .لماء وقرروا جواز بل ضرورة القتال في سوريا ((ع119))وقبل سنتين أجتمع 

 ولكنها السياسة علمتهم متى يصمتون مؤيدين ومتى ينطقون مستنكرين !!!
لإسلام بكل مبادئه , وكيف يصبح ار والسلطان للسياسة في هذه الحالأرأيت إذن كيف يغدو الأم

 ويتلون بلونه !! ..., يتحرك بحركته أمينا  على باب هذا السلطان وأحكامه خادما  
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م ل تخضعنا لسلطان غير سلطانك, ول تبعدنا عن حمى العبودية لك, ول تحرمنا نعمة الإخلاص الله
 .[176توقفتي للعلامة الشهيد البوطي راجع شخصيات اس] .لوجهك

إلى وقتنا الراهن جل العلماء الربانين في العالم الإسلامي ونخص وفي الخمسينات من القرن العشرين 
تي تصارع الحكام وتنافس ال الإسلاميةالعراق والشام والأزهر والزيتونة كانوا ضد كل أساليب الحركات 

الخروج على الحكام مالم يظهروا الكفر البواح  من حرمة الأمةالأحزاب والتزموا جميعا  بما أجمعت عليه 
 اربة شعائر الإسلام .مح أو

لشك أن الأحداث الجسام والمصائب العظام قد رسخت في عقولنا جميعا  أن  بناء المجتمع الإسلامي:
بالستيلاء على يكون بالثورات والتمرد على الحكام وحتى إذا نال المتمردون  بناء المجتمع الإسلامي ل

 .طالبان(كما جرى في حركة )، بالقوة والبطش والإجبارا سليما  سلاميإنهم لن يبنوا مجتمعا  إالحكم ف
على طريق العودة إلى ]؟ يقول في كتابه تمع الإسلاميإذن ماهي رؤية الشهيد رحمه الله تعالى لبناء المج

إن بناء المجتمع )) :[236كتاب التعرف إلى الذات ص ]و في الخاتمة  [217الإسلام  صفحة
واضع الخفي الذي يسمونه ينهض إل على ذلك الركن المت رض لالإسلامي كأي بناء تراه فوق الأ

كية النفس ز ( في العمل الدائب على تالراسخة الإسلاميةبعد العقيدة وهذا الأساس يتمثل ) الأساس.
بين الناس ثمارها  الإسلاميةفبهذا الأساس تؤتى الدعوة  .بأنواع العبادة والتبتل والأذكاروتطهيرها 

, وهنا الشاهد في الرؤية السياسية للأمر يتكون الجهاز الحاكم الذي الحقيقية, ومن هذا الأساس
يخضع لمنهج الإسلام ونظامه إذ هو إما أن يكون مشمول  بتلك التزكية النفسية وإما أن  سرعان ما

ائق من عناية سبلت بها نفوسهم يخضع لسلطان تلك التزكية التي أشرقت في أفئدة أكثرية الناس وصق
راسخة في أفئدة  روع وثمار لجذو فر لام في أشكاله المختلفة إنما هو , لأن أنظمة الإسالله ورحمته بعباده

 .((سلمينالم
, جائي جواب واحد وأحوالها في أحد دروس العامة عندما لفت أنظار الناس إلى دعوة هذه القرى

ذه الدرجة : فما دمت متحمسا  ومهتما  إلى هجدا  على المجتمع الإسلامي يقول من هؤلء المتحرقين
 ؟ أماهلها وإرشادهمتذهب أنت وأمثالك من العلماء لتعليم أ , لماذا لبحال القرى التي تصفها

, أن هم علماء هذه البلدة من الرجال مثلا   ةتسمح بذلك! أي إن على بضع الشباب فظروفهم ل
م , ثم ينتشروا في القرى ليلقنوا صغارها وكبارها أركان الإسلاووظائفهم التوجيهية تركوا دروسهمي
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هم للالتفاف إل شيء من ذلك, : أما هؤلء الشباب فلا وقت لديويعلموهم كيفية الوضوء والصلاة
 .؟قصة ما يجسد هذه المشكلة بكاملها! أليس في هذه المشغولون بإقامة المجتمع الإسلامينهم لأ

نذ سنوات وسمى نفسه اعتنق الإسلام م  Archnletta طبيب أمريكي بارز اسمه آرشنلتا حدثي
على الساحة الأمريكية   ,ايد مطردإن الرغبة في معرفة الإسلام على حقيقته في تز ": )حكيم( قائلا  

تواجه هؤلء  . ولكن المشكلة الكبى التي"بعد يوم ل على الدخول الإسلام يزداد يوما, والإقباكلها
عدم وجود مسلمين متبصرين بحقيقة الإسلام يعرفونهم به ويضعوهم أمام خطاب  ,الراغبين والداخلين

 القرآن ....
كبيرة من الأمريكان في  ولية )نيومكسكو( كل عام أعدادا  إننا نحن الأمريكان نستضيف  :وقال

الأمريكان المسلمين بمحادثتهم  مكان واسع أقمناه وأسميناه )دار الإسلام ( حيث يقوم جمع من
 وتعريفهم بالإسلام وبالقرآن وعقائده وبياناته وأحكامه.

ل  ,من رجال الدعوة إلى الله : هذا الواجب الذي كنا ننتظر أن ينهض به إخوانناثم قال مستأنفا  
هم القدرة مما اضطرنا أن نبحث ونختار من بيننا من نأمل من ,إليه ولعله ل يشعر به أحد منهم يلتفت

 عنهم !!.... عوضا   ,النهوض بهذا الواجب الخطيرولو بشكل جزئي على 
 وأين هو واقع الإخوة الإسلاميين من هذا الواجب ؟

بقطع النظر عن الخلافات المذهبية الفرعية التي ما  ,اليوم سبيلان اثنتان يتوازع الإخوة الإسلاميين
 زالت تتكاثر فيما بينهم ..

بدينه وتبليغهم  ذلك الذي يقضي بإرجاء سائر أعمال الدعوة إلى الله وتعريف الناس  ,لو السبيل الأ
ادية والتربع في إلى أن يتسنى لهم إزاحة حكام المسلمين عن مناصبهم القي ,كلمة الله عز وجل

فإن  ,عن الجدل في ذلك عدم مشروعيته ,وبعيدا   أووبقطع النظر عن مشروعية هذا الهدف  .مراكزهم
وتجميد القيام به إلى  ,ودون تعليق شك فيه أن الإعراض عن الواجب الذي كلفنا الله به مطلقا   مما ل

مخالف بشكل حاد  ,وصول إليهأن يتاح لنا هذا المقصد الذي قد تنقضي السنوات الطوال دون ال
 سَبِيلِ  إِلَى  اد عُ }لأمر الله عز وجل الواضح الصريح في محكم تبيانه, وحسبنا من ذلك قوله عز وجل 

مَةِ  رَبِّكَ  ك  سَنَةِ  وَال مَو عِظةَِ  باِلحِ   [126: النحل{ ]الحَ 
عريف بدينه إن نهوض المسلمين بتبليغ كلمات الله والت :ع النظر عن المنطق البدهي القائلهذا بقط

 .إلى هداية أربابها أوقصر إلى تحطم عروش الطغيان هو الطريق الأ ,بصدق وإخلاص
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ذلك لأن الجهل به  .ة لهو االجهل بالإسلام هو مصدر كل عد للإسلام اليوم ؟ل و من هو العدو الأ
 .جملة من القيود التي ل موجب لهايبزه في مظهر 

 .دود تقف في وجه المصالح والرغباتوكأنه مجموعة س ,لجاهلين به: يجعله يبدو في أعين اوبتعبير آخر
هذا على كثير من المسلمين وربما انطبق  .ة لهو ا, أشدهم عدبالإسلام فأكثر الناس جهلا   ,إذن

 ..أنفسهم
 ,ي خياره في الميراث الذي وصلهو افالمسلم الذي لم يكن له خيار في انتمائه إلى هذا الدين إل ما يس

ذي وصل إليه من , أي فلم يعلم من إسلامه هذا إل أنه الحظ المن آبائه وأجداده رار منه,دون ق
 ,كل ما يبلغه عنه من مبادئ وأحكامب المسلم جدير به أن يضيق ذراعا  هذا  :أقول، الآباء والأجداد

 .به إلى نقيض كثير منها حلامه تجملسيما وإن رغائبه وأح
إن الجهل بالإسلام هو الفرصة الوحيدة لنتقاصه والهجوم عليه, وهو المناخ الوحيد الذي تستنبت فيه 

 ....ب والتقولت الباطلة على الإسلامالأكاذي
عن  أكثرهم أوذه الأكاذيب التي تتنامى في هذا المناخ وتلتصق بالإسلام خلال غيبوبة المسلمين فه

 .ة لهو اهي التي تخلق عوامل الشمئزاز منه والعد ,إسلامهم بحاجز الجهل بحقيقته
اته تورط في , هو بحد ذبالعمل السياسي المعروف اليوم الإسلاميةومعلوم لكل متبصر أن مزج الدعوة 

دد رصيد الثقة بهم , أنه يبيلتصق بأصحاب هذا العمل من السوء.. وأقل ما متاهات ل مخلص منها
نحياز إلى فئات على حساب ار منهم بالاختي أو, إذ لبد أن يلتزموا دون طواعية في قلوب الناس

زملائه على , كما يغامر المقامر مع نون معهمو ا, وأن يغامروا بالنتائج مع من يحتكون بهم ويتعأخرى
 مائدة القمار..

, بل فلنكن صريحين الإسلاميةتلك هي نقطة الضعف الكبى التي يعاني منها أكثر الجماعات 
 .اليوم في العالم العربي الإسلامية: التي تعاني منها كبى الجماعات ولنقل

تسللون ه ي.. ومن نقطة الضعف هذم أعداء المسلمين خططهم وبرامجهموعلى نقطة الضعف هذه يقي
.. ولن يعجزهم عن ذلك شيء, يسخرونها ويلعبون بها كما يشاؤون, إلى صفوف هذه الجماعات

اة , ومجار  قبل لهم برصد مداخلها ومخارجهافالقوم قد زجوا بأنفسهم طوعا  في متاهات ومنعرجات ل
 .الختصاصيين بالكر والفر فيها
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ن التلون باللون , يتقنون فالجماعاتلهؤلء الأعداء ضمن هذه ل نشك في وجود سفراء  نونح
, ولم تتلبد حساسيته سلم أخلص دينه لله عز وجلماسة , ل تكشفهم إل فر الإسلامي العريق

المرهفة من جراء كثرة النقاش والخصومات والدوران في متاهات السياسة والتعلق  الإسلامية
ها ويزجها بأحابيلها.. فما أكثر ما يقود واحد من هؤلء السفراء المقنعين بقناع الإسلام جماعة بكامل

من  , ثم يعود إلى مقره آمنا  مطمئنا  دون أن يحتاج حتى إلى أن ينفض يديهفي مهلكة ل نجاة منها
 غبار !..

 أما إنه لأمر عجيب حقا  !..
ولكن مصدر العجب ل يكمن في وجود هؤلء السفراء الذين يتقنون اصطناع الغيرة على الإسلام 

 .أن الكيد الأجنبي الذي نتحدث عنهفذلك ش
ية ى لح, سو قادما  إلينا من وراء المحيطات إنسانا   الإسلاميةوإنما يكمن العجب في أن ل تكلف الهوية 

, وإذا هو بعد ذلك قد نال الثقة وأصبح ر ملتهب عن الإسلام ومصيره وأهله, وحديث حاوافرة
, وإذا المسلمون السذج الأغرار جنود طائعون من حوله الس التوجيه ويمسك بزمام القيادةيتصدر مج

.. !! 
 أليس هذا أمرا  عجيبا  ومؤسفا  ؟! .

: عاملين في الحقل الإسلامي, فلا تجدهم إل أحد رجلينمين الأليس عجبا  أن تنظر إلى أكثر المسل
, وساذج يخدعه الكلام الأجوف ويجتاحه مين من داخل العمل الإسلامي نفسهخبيث يكيد للمسل

التهويل والحماسة دون أي رؤيه ول تبصر!.. أما أن تقع عينك منهم على من يصدق عليه كلام 
ي سواد ول أي, فذلك نادر, ل يتجمع منه الخب يخدع , ولبن الخطاب: لست بالخب رعم

 ! ..رصيد
غب , أن شابا  قبض عليه أثناء الشذو استقامة ودين ،ولقد  حدثي مسؤول كبير في القطر الجزائري

وجوب تطبيق أنظمة الحكم , ويهتف ب, وهو يقود مظاهرة إسلامية1892الذي وقع في الجزائر عام 
جل أنه لم يكن ثم تبين لدى معرفة هوية الر  تقصير في ذلك..السلطة مسؤولية ال , ويحملالإسلامي

 !..من الإسلام في شيء, وإنما كان يسعى لأداء مهمة
إلى  -فيا للأسوأكثر المسلمين كذلك و -ن يستدرج سذج المسلمين وبسطاءهم ولقد كانت المهمة أ

يصدهم ذلك عن الساحة الأساسية الأصلية  أو, عسى أن يصرفهم اصطدام مع السلطة الحاكمة
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دا  واحدا  إلى صراط , أعي بها توجيه أفراد المسلمين واحإل في تربتها الإسلاميةالتي ل تثمر الدعوة 
 .إدخال حقيقة الإسلام إلى أذهانهم, وتحبيبه إلى قلوبهم, و الله عز وجل

لقيام بحقها  لم يفرغ المسلمون بعد من ا, أن النشغال عن هذه الساحة الهامة التيومعلوم بالبداهة
النقطاع عن الدعوة إلى دين الله, في كل , هي بذلك العمل الغوغائي, لن يأتي إل بثمرة واحدة

كل من أراد لنفسه  ولأمته , بوسع  وهي تجربة واضحة النتائج والآثار ،الحقول, وعلى كل المستويات
 . ء عينيه, أن يتبينها ويراها ملالعبة

, المتمثلة في الطريقة الجديدة التي يجنح إليها اليوم محترفو الغزو لىو لاصة عن المشكلة الأالخلك هي ت
 لئك الذين يكيدون للإسلام من خارج دائرته وبعيدا  عن أرضه .أو الفكري , 

إلى سواد ! .. ول يريد أن يلتفت نا اليوم من ل يريد هذه الحقيقة, ويتبين صدقهاغير أن في شباب
مامه كله إلى حيث القادة , بأي رعاية واهتمام .. وإنما يتجه بحماسته واهتالناس التائهين من حوله

 ل ثالث لهما: , يطالبهم بأحد أمرين والحكام
 إما تطبيق أحكام الله

 تطبيق أحكام الله عز وجل! ب, لينهض من يقوم عنهم النزول عن سدة الحكم أو 
, وتبدل  هداية ورشد, تحولت الضلالة في قلوب الناس إلىطبقتأن هذه الحكام الإلهية إذا ك

ان في سلوك الناس طاعة , واستحال الفسوق والعصيلحاد في رؤوسهم عبودية وإيمانا  الجحود والإ
 .والتزاما  

, وأن التطبيقات القضائية تلك المقدمة تستلزم هذه النتيجة , ل يصدق أنغير أن أحدا  من العقلاء
, بل أني لأرى إلى الله العمل عليه, والدعوة إليهم هي قصارى ما يجب على الداعين لأحكام الإسلا

 ,ل القبلة ويدخل في الصلاة مكبا  أن هذا العمل أشبه ما يكون بمن يدخل المسجد للصلاة فيستقب
 11!دون أن يتوضأ ويأخذ عدته للصلاة

دات ل يدعمه شيء من مؤي ,س أعزلدفع إلى السير فيه إل حمال ي ,إن هذا طريق مسدود بلا ريب
 !العقل والتدبير

إلى سد آخر  أو, تنة بين جماهير المسلمين وحكامهمإذ هو إما أن ينتهي إلى سد يتمثل في قيام ف
. فيقوم التشاكس لهم مصانعة لهؤلء المطالبين وإسكاتا   ,الإسلاميةيتمثل في تطبيق بعض الأحكام 
 .الناس السيء الذي يتقلب فيه أكثربين هذه الأحكام وطبيعة الواقع 
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, أن التجربة قد أثبتت أن الشريعة رؤوس الأشهاد لىويعلن ع ,من يستغل الموقفويأتي عندئذ 
 غير صالحة للتطبيق !.. الإسلامية

فقد طبق فيه بعض  .عشر سنوات في بعض البلاد العربيةمن هذا القبيل تم قبل قرابة  وأعتقد أن واقعا  
من العلماء  . ثم دعيت مع طائفةوعلى غير أساس سطحيا   تطبيقا   الإسلاميةأحكام الشريعة 

المقال: ها قد  أو, وليقال لنا بلسان الحال لنرى تجربة تطبيق تلك الأحكام ,والباحثين الحقوقيين
لمة ول مؤسفة ومؤ  ,ولكن ها هي ذي النتائج ,طالما ناديتم بها وألححتم عليها حققنا رغبتكم التي

 ى الستمرار !...تشجع عل
وخدمة   الإسلاميةللقيام بواجب الدعوة  بهذه الصورة النموذجية السامية ودعي أختم هذا البحث

لحسن  أوولسوء الحظ  سلاميعنه إلى إقامة المجتمع الإ الذي ل بديلبل للسبيل الحقيقي  ,دين الله
يطانية تعيش في عنها فتاة بر  الإسلاميةفإن بطل هذه الصورة النموذجية التي نبحث في بلادنا  ,الحظ
 .لندن

حتى بدأت تبذل كل ما تملك من جهد لإقناع  ,سلام وما أن أشرب قلبها حبهاة الإدخلت هذه الفت
حتى   ,وصبت وصابرت في سبيل ذلك ,الصغرى باعتناق الحق الذي عانقتهأخويها الشابين وأختها 

 .راية وحبعن دبأحكامه سلام والتزموا قوا الإكتب الله لهم الهداية واعتن
صبت وعانت في سبيل ذلك و  ,ها تعرفها بالإسلام وتدعوها اليهإلى أم واتجهت الفتاة الداعية عندئذ  

, رضت مرضا  عضال  ثم إن الأم م، يأتي جهدها هذا بطائل أن سنوات دونومرت ، ما عانت
تقوم بواجب لى جانب أمها ل لكي إر وجلست الفتاة الداعية تسه ،المشفى ثرهاإدخلت على أُ 

وقبيل أن تصل الأم إلى  ,وجهادها لهداية أمها إلى الإسلامبل لتواصل سعيها  ,تمريضها فحسب
تصلت افما كان من الفتاة إل أن  .خير أعلنت عن انشراحها  للإسلام واستعدادها لعتناقهالرمق الأ

لتعامل بعد  ,سلامهاشهد على إفيَ تبحث عمن يأتي من المسلمين فيه  بالمركز الإسلامي في لندن
بأنه ل  وأجابها موظف السنترال الباكستاني معتذرا   .المسلمين في أمور التجهيز ونحوه وفاتها معاملة

للضرورة  ,هو إذن ولكن الفتاة ناشدته أن يأتي، ن المسلمين تلك الساعة في المركزيوجد أحد م
 .القصوى

 ,هت من وضعها السيء إلى سبات عميقلى المشفى كانت الأم قد انتإوصل الموظف الباكستاني ولما 
له إأشهد أن ل  : جانبها وقد أدنت فمها من أذنها, وهي تردد دون انقطاعوكانت ابنتها تجلس إلى



 الشيخ مأمون القادري  الفقهي السياسي عند الإمام الشهيد البوطيالموقف 
 

 

  www.naseemalsham.com ماشلا ميسن عقو م                                                                  31
   

يردد خر في الجانب الثاني رأى هذا المشهد سوى أن جلس هو الآولم يكن من الرجل عندما  ,ل اللهإ
 أشهد أن ل اله ال الله ...... :تامةعلى سمع الأم التي تعاني من غيبوبة 

 وكانت الفتاة في كرب خانق من أن تموت أمها دون أن تتشهد شهادة الإسلام ....
فع )وهي ل قائلة بصوت مرت ,ت الإصبع السبابة من يدها اليمنى, ومدفتحت الأم عينها ,وفجأة

, وما بملائكة الله با  مرح :نكليزيةبالإ  ثم تابعت تقولل اللهإأشهد أن ل إله : تعرف شيئا من العربية(
 هو إل أن أسلمت الروح !! ...

بمقدار ما كانت إكراما  من الله لها  دت الأم قبل موتها بلحظات لم تكن إكراما  و اهذه اليقظة التي ع
 دون انقطاع,في صحوتها وعافيتها, ثم ظلت م وتعرفها به منه لبنتها التي ما فتئت تدعوها إلى الإسلا

لقد كانت تناشد الله بلسان  .لام على أذنها في أثناء غيبوبتهاتلقنها الشهادة وتهتف بكلمة الإس
 ل وقد اعتنقت دينه وذاقت مثلها لذة معرفته .....إل يدع أمها ترحل من هذه الحياة حالها أ

, وهي في سياق الموت وأنطقها بما المناشدة, وأيقظ أمهاالسميع البصير منها هذه فكان أن لبى الله 
ان يعز عليها وهي وإذا ك ,دعوتها الى الله لم ولن تذهب سدىطيب خاطر ابنتها وبما بشرها أن 

م بها منها يمان به فإن الله أرحا أكرمها به من سعادة معرفته والإأل يكرمها الله بمثل مالرحيمة بأمها 
 .منهاوأشد إكراما لها 

 ,اه أن الناس كلما ازدادوا تراحماوفي هذا المشهد الأخاذ الذي سقن ,وزبدة القول في كل ما ذكرناه
لى الله والتعريف بدين الله مع إأجل وأسمى من الدعوة  بشيء. ولن يتراحم الناس ازداد الله بهم رحمة

 الصب الجميل على ذلك .....
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تآمر على الإسلام والعالم الإسلامي كما جاءت في كتاب ]فقه ملاحق في التقارير حول التخطيط وال
 [6الأزمة ج
 بعد أن تحدث عن 1881, صدر في شهر مارس من عام رير لمجلس الأمن القومي الأمريكييقول تق

ة اتخاذ السبل الكفيلة بدرء (, وعن ضرور )أي مصالح أمريكا الإسلام وخطورته على مصالح الغرب
, نية يجب إشغال المسلمين بتناقضاتالتأثير المتزايد للإسلام والمشكلة الفلسطي: )لإيقاف خطره

 .(الإسلاميةت اات بين التيار و اليحارب كل منه الآخر, وللقضاء على قوتهم .. كما يجب خلق عد
زارة الخارجية الأمريكية مقال  , لسان حال و ((Foreign affairsونشرت مجلة الشؤون الخارجية ))

اديه والقضاء , وبيان أفضل الطرق لتفعن خطر الإسلام 1882الثاني لعام ضافيا  في عدد تشرين إ
ن بين الدول و ا, هو تقطيع جسور التضامن والتعطرق لذلك فيما انتهى إليه المقال. وأفضل العليه
, والعمل على إيجاد أكب قدر من التشاكس ل للخطر الإسلاميو ية التي هي المصدر الأبالعر 

, وتنأى عن الهدوء لتناقض بين شعوب المنطقة وحكامها, بحيث يسودها القلق والضطرابوا
 والستقرار.

نطقة العربية أدى إلى ))إن التغريب في الم ((سط والغربو ))الشرق الأ :د لويس في كتابهر يقول برنا
والواقع أن إلحاق  ,هذا التفكيك السياسي واكبه تفكيك اجتماعي وثقافي وإن ,تفكيكها وتجزيئها

وافتعال  ,عن طريق إثارة الفتن الطائفية ,إل من طريق تفكيكها وتجزيئها لم يكن ممكنا   المنطقة بالغرب
ا يحزنه مشهد السلام بين ))ول شك أن من يسعى إلى هذ :ثم قال، أسباب الخصومات والعنف((

 ,غرب في إشعال فتيل هذا التقاتلالولعل من يستبعد دور  ,يسعده اندلع التقاتل بينهاو  ,الطوائف
ص  من كتاب فقه الأزمة بين المفاهيم والمصطلحات مالإسلا] مخدوع (( أوخادع  ,واحد من اثنين

141- 141] 
ل عن خطورة و يتحدث في نصفه الأ م  تقريرا  1881صدر مجلس الأمن القومي الأمريكي عام أ

بي والأمريكي, وخطره على الحضارة الغربية رو و هجوم الإسلام على المجتمعات الغربية بشطريها الأ
 .ويدلل على ذلك ,روبيةو والأمريكية والأ

ويتكون  ((,لمجتمع الغربي من هذا ))الأخطبوطويذكر في الشطر الثاني العلاجات والوسائل التي تقي ا
 هذا العلاج من عدة بنود :

 . الإسلاميةإثارة التناقضات في العقدة -1
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 .حارب بعضهم بعضاُ بعضهم على بعض فيتأليب المسلمين -2
 .ليج إلى عمالة آسيوية غير مسلمةفي الخ الإسلاميةتحويل العمالة  -3

 سأعرض طائفة "يسيرة" من أدلة كثيرة على ذلك :
في عدد تشرين  ضافيا   لشؤون الخارجية الأمريكية  مقال  نشرت مجلة ا :أعود فأقول مرة أخرى :ل  أو 

وأفضل الطرق إلى  ,أفضل الطرق لتفاديه والقضاء عليهخطر الإسلام و  عن ,م1882الثاني لعام 
التي هي المصدر  ,واصل والتضامن بين الدول العربيةتقطيع جسور الت -فيما انتهى إليه المقال-ذلك 

بحيث  ,من التشاكس بين المنطقة وحكامها ثم العمل على إيجاد أكب قدر ,ل للخطر الإسلاميو الأ
 بينها العنف ويسودها القلق والضطراب .يهتاج فيما 

إذن, فإن هذه التناقضات التي تقدح زناد البغضاء والكيد والعنف داخل المجتمعات العربية 
ستنكار لها, إل من قبيل والإسلامية, من صنع الخطط الأمريكية, وليست صيحات الحذر منها وال

 التغطية والإيهام.
صيرها كمصير الفرق التي ظهرت في القرن الثاني الهجري ثم وعلى كل حال فإن هذه الجماعات م

 اندثرت
تكمن في الإرهاب المقنع الذي تغزو به أمريكا هذه  وبعد, فإن مصيبة الأمتين العربية والإسلامية ل

الأمة حماية لمصالحها المزروعة في كل مكان من العالم, وإنما تتمثل في أمرين متمازجين, هما ضمور 
اسي, والتفكك الأخلاقي اللذان يمسك الغرب الأمريكي منهما بأغلى ورقتين يلعب الوعي السي

 بهما.
إن في الإسلاميين اليوم من تعوزهم الرؤية السياسة الثاقبة, على الرغم من أنهم يأبون إل أن يخوضوا 

لام ويعوزهم الإخلاص لوجه الله عز وجل, وعلى الرغم من أنهم باسم الإس غمار العمل السياسي.
يتحركون وفي سبيله يعملون, ومن هنا يستدرجون إلى التطرف والعنف في التعامل مع أبناء دينهم 
وجلدتهم, باسم الجهاد الإسلامي المقدس, بدل  من أن يتوجهوا بجهادهم المقدس إلى ذاك الذي يمعن 

ولين, اتطفي اغتصاب حقوقهم واستلاب ثرواتهم, أما عن كفاح القادة ونضالهم أو جهادهم الم
فأحسب أنه لم يعد خافيا  على ذي بصيرة أن وحدة الأمة هي الأساس الذي لبد منه, لكل كفاح 

 وهو الشرط الذي لبد أن تضيع سائر الجهود من دونه سدى.
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مهما كان -ت متدابرة أو متناثرة, لن يكون مآله اإن النضال أو الجهاد الذي تمارسه دول أو فئ
ب وخسران, ولن يكتسب في تيار الإعلام الغربي المهيمن إل اسم التطرف إل إلى اضطرا -مشروعا  

والإرهاب, على حين يظل الإرهاب الغربي الذي يلاحق ويظلم, مقنعا  باسم حماية الأمن والنظام 
 العالميين.

ولكن الجهاد المشروع ذاته, عندما تنهض به الأمة ذات قيادة واحدة حقيقية, وتضامن استراتيجي 
عليه إل اسم الكفاح أو الجهاد, ولن يلتصق به  يطلقلن يكون مآله إل الفوز والنصر. ولن  راسخ,

ول الآخرون أن يصبغوه بسمات ونعوت أخرى, على حين اإل وصف الدفاع عن الحق, مهما ح
 يعرى الموقف الغربي عندئذ, ويتجلى لكل ذي بصيرة أنه هو الذي يمعن في صنع الإرهاب وتصديره.

ول أن يؤكد اعلم في الناس من يذكرني بصعوبة عودة هذه الأمة إلى حمى وحدتها الدابرة وربما يحوأنا أ
 بأن هذه العودة غدت من قبيل المستحيلات.

عتى قطاع الطرق, بوسعها أن تغلق فم الطريق على مجموعة من أن عصابة من أقوى و أوأقول بحق: 
موال, وتعريهم من كل بحوزتهم من الأ تجردهم من كل ما خوة أو الأصدقاء المتوادين والمتآلفين, وأنالإ

ولت, أن تحيل مودة ما بينهم اما يتجملون أو يتسترون به من الثياب, ولكنها ل تستطيع مهما ح
 هو موجود بينهم من صلة التضامن والقربى .. إنها تستطيع أن تسلب ما وة, أو أن تقطع مااإلى عد

هو مخبوء في طوايا  تستطيع أن تصل إلى ما الساحة, ولكنها لهو موجود ومرئي أمامها على 
 القلوب.

وإذا رأينا في الظاهر أن عدوا  فرق بين أخوين وأحال مودتهما إلى خصام, فإن التفسير الوحيد لذلك 
هو أغلى من تلك المودة في قلب كل منهما أو في قلب أحدهما,   أن هذا العدو اكتشف وجود ما

ة أو شهوة من هذه الشهوات, فوضع العدو يده من ذلك على ورقة ثمينة وراح يلعب كالمال أو الزعام
خوين بقوة من سلطان المحبة بها وما يزال, حتى استطاع أن يبدد مشاعر الود والقربى في قلبي الأ

 الأقوى والكامنة في قلبيهما أو قلب أحدهما.
المثل التالي: وقعت قطعة فأس في بستان,  تتبدل في ويرحم الله ذاك الذي خلد هذه الحقيقة التي ل

فذعرت الأشجار, من هذا العدو المداهم, ولكن شجرة كبيرة تقادمت عليها السنون طمأنتهم قائلة: 
ن يكون مقبضا  أب نبأذى, إل إن تبع غصن منك نلن تستطيع هذه الحديدة أن تنال من أي منك

 لها.
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رت التجاهات, وتسابقت مشاعر الأثرة بدل  من ولكن بقي أن نجيب عن سؤال يقول: فإذا تناث
الإيثار إلى النفوس, وتبددت القلوب بين الأهواء المتناقضة فما المحور الجاذب الذي يمكن أن يغلب 

عن السواقي  على سائر المشاعر والأهواء المتناقضة, وأن يعيد القلوب إلى المعين الواحد, بعيدا  
 المفرقة...؟

يع ا اللَّهِ  بِحَب لِ  وَاع تَصِمُوا} :وصدق الله القائل  أعَ دَاء   كُن تُم   إِذ   عَلَي كُم   اللَّهِ  نعِ مَتَ  وَاذ كُرُوا تَ فَرَّقُوا وَلَ  جمَِ
َ  فَألََّفَ  تُم   قُ لُوبِكُم   بَ ين  بَح  وَان ا بنِِع مَتِهِ  فَأَص  رَة   شَفَا عَلَى وكَُن تُم   إِخ  هَا فَأنَ  قَذكَُم   النَّارِ  مِنَ  حُف   كَذَلِكَ  مِن  
 ُ تَدُونَ  لَعَلَّكُم   آياَتهِِ  لَكُم   اللَّهُ  يُ بَ ينِّ  [113: عمران آل{ ] تَ ه 

وانظروا إلى هذا المثال الجلي: في القرن الثاني الهجري ولدت الفرق الباطلة المنحرفة, وتكاثر بعضها 
ا المعتزلة بكل فرقهم من بعض. وقد خرج البعض منها عن ربقة الإسلام, ووقع في مزالق الكفر, منه

الحشوية, و الجهمية, و المرجئة, و التي تزيد على عشرين فرقة, وكل فرقة تكفر الواحدة منها الأخرى, 
 هنالك. الخوارج إلى آخر ماو الجبية و القدرية, و 

هذه فقاقيع من الفرق, كل منها قليلة الأشخاص والأعداد, لكنها ظهرت على مسرح المجتمع 
لحكم الإسلامي, وقد استعلن كل منها بآرائه الجانحة, فماذا كان موقف الحكم الإسلامي وفي ظل ا

 الإسلامي منها؟ هل كان موقفه العقاب والإسكات؟ أم كان موقفه منها سوقهم إلى السجون؟
قد ترك هؤلء الناس يتحدثون كما يشاؤون, ويدلوون على أفكارهم ل ،كل مثقف  بيعرف الجوا

ء الوحيد الذي مارسه الحكام في هذا الصدد هو مناقشة هؤلء الناس الزائغة كما يحبون, الشي
ومجادلتهم, ولعلكم تعلمون أن مسجد الكوفة ومسجد لبصرة, كان يفيض كل منهما دائما  ويزخر 
بالحلقات المتنوعة المختلفة, لكل تلك الأفكار الجانحة! .. هاهنا حلقة ينادي المدرس فيها بالفكر 

أخرى يدعى فيها إلى الفكر الجهمي, وهنالك حلقة ثالثة يعب فيها المدرس عن العتزالي, وهنالك 
عظم يناقشون الرأي المرجئي, وهكذا ... وكان جمهور المسلمين أهل السنة والجماعة وهم السواد الأ

 الجميع.
أعظم  ولو أننا أردنا أن ننظر إلى الواقع, الذي كانت تزخر به مساجد البصرة والكوفة آنذاك, لرأينا

 مظهر من مظاهر حرية الرأي والفكر في تلك المساجد.
ومن المعلوم أن تلك الفرق سادت, ثم تقلصت, ثم بادت. ولكن أفبادت تحت وطأة الإسكات 

 والقهر والعقاب...؟ ل ... إنما زالت عن طريق استمرار المناقشة والحوار.
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يطرتهم على أفكار المأمون ومن بعده, إلى نعم, لقد جنح المعتزلة في فترة صلتهم بالحكم والحكام وس
القهر والبطش, مستعينين بسلطان الدولة. حيث حاق الضر والأذى بأحمد بن حنبل وآخرين لعدم 

 اقتناعهم بأفكار المعتزلة ..
 من الإسلاميين الحركيين يرسم الإسلام, بل كانوا ككثاولكن المعتزلة لم يكونوا اللسان الناطق آنذاك ب

يسعون إلى بسط رعوناتهم على الناس باسم الإسلام وتحت مظلته وحكمه, وكانوا كما هو اليوم, 
 معروف, مظهر جنوح عن الإسلام, سواء في فهمه أو في تطبيقه.


